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النسخ المعتمدة في التحقيق 

النسخة الأولى: مخطوطة في المكتبة الأزهرية ضمن مجموع برقم (١51957)؛‏ 
عدد أوراقها: )١5(‏ من ورقة (555) إلى (37171)» الناسخ: (جلال زيادة الحسيني)» 
تاريخ النسخ: (1780ه)» ولعلّها نقلت من نسخة المؤلّفء ورمزنا لها ب(ز). 

النسخة الثانية: مطبوعة ضمن مجموع الرسائل بتصحيح أبي الخير عابدين على خط 
المؤلّف» عدد صفحاتها: (5 7)» تاريخ طبعها: )٠١(‏ جمادى الثانية سنة (101١ه)ء‏ 
ورمزنا لها بلخ). 

النسخة الثالثة (نسخة مساعدة): مخطوطة في المكتبة الأزهرية ضمن مجموع برقم 
(25475). عدد أوراقها: )١1(‏ ورقة؛ من ورقة )١ ١7(‏ إلى ».)3١9(‏ ليس فيها تاريخ 
نسخ ولا اسم ناسخ. ورمزنا لها ب(ه). 

وصف الرسالة 

قسّم المؤلّف رسالته إلى أربعة أبواب وخاتمة: 

الباب الأوّل: في بيانٍ الأقطاب والأبدال والأوتاد... وعددٍهم ومُساكنهم. 

الباب الثاني: في الأحاديث النبوية والآثار الدالّة على وجودهم وفضلهم. 

الباب الثالث: في الكلام على بعض أحوال القطب الغوث. 

الباب الرابع: في بيان ما ينزلُ على القطبء وكيفيّة نَصرّفه فيما يَرِدُ عليه. 

الخاتمة: في بيان معنى الولي والكرامة. 


انتهى من تأليفها فى الثامن من شوال سنة (17175١١ه).‏ 


| 


اانه الرعن الرييم 


5-0 


عباداعتادا ب دروالل| ا 
سكن اما يوان واغرتّوها ذا أرحاة! لويد ؛[انتزيم» 
وحمل مها) وكادا وثمبا دوامَطا). ا«عاسالا وا خاراءاء تادا 
اباء ف ده العتسئاءكالسس بيقوم حلب ا 
كنا يجردهو عن اللدويات ابرع ووذ 
ل هم إسراراحمايه ومغاته ه وجمل كلوبم. 2-7 
انه «بالسلاةوا زلزوء وال شوم نس اس 
اليه دما مدن جا نه واسراره» وم 
رسترعهدهداه . ويقَسَلث ين جا رجوده وجد م 
أل سابع لذت فيا لناية التصرك ف هناالكان. و شك 
امدمة بي الترسان. ساف الى هذالليان و 
| -تردمة ذه مرق عتوديه. قدادئ لل 
0 إبدج ءخفرألدهذ نويه. وسترعموبه ء د 
عمنت رسالة ب بوال مح الاعانمتامرإبتك الذي 
اد امات ااثه يت الاهالو ايا 
0 3 “اديت لود ندطك دنست 
البليه 0 د ريه 


دصت نأيكنت عليه مل الائمه الممتمريلاه . 
لل لاع عليه منكت ال ) ع 
على ربعة ‏ يوا با وخا سوست ذلك لحار لنويكاه 

اساي 


دهت رحا يسك وامشيزتنطلا »3 تي م انوا جيل با نقابا - 
5 ا *مأدائماك يناواسها فيا . 
مد ركًا عو لمحي اويا اشاب ٠‏ 
0 والاداتعاب وحزب يه اقتد عا 07 #متراتعابدال ماحاب 5 
«ليتن ماكسبه المولف رعله أ هيقال وجمل 
متم عليه تأده اشع يولناته الننم 
اوه امايو وكات الشلع” 
يدانا هيو لزيا 


عنفلنه 


31 


| 
| 
0 


المتأددويستة ككر أذ ووالانامواحبت لكا للم 
العليل ريما حصل دمض تمبيروتد يل كك ابت أ! 
وادزيتب وسات المونة من الميب ا بات ايبول 

في بياث الاقطاب والابدال والاوتاد و! تبأوادتباوبات 
فزي وعد دهود ذا لا قطاب مع خطب وزان قشل 
وهو قي اسطلا حرم ليها باطن وهويسيد اه تمانه 
حي كما بجمه كي لحاماتوالاحالى تأعليه 
ماخر مت قطب١ا‏ 0 يعاام فاج 


55 إيّهسيديالكم وا الث تراث النارض لاله 
لأخرياات عبد الرناق نااك لتلبفياسطلح التوماا ناح 


“اليك فى مقامالشد ةدوعِليه احوال كلت وهوا ما 
تلبسا لسب قال ماي ملل لكا دةمنالمنيوقا قات ستدلف 
ردقه عندموتهمن كرب الإبدالمتهة توميامه 
عا 0 حت 
4ك بالنيب والكبادة ولا تتكلف يداك مث الاسدال ولا 
ب الينام الحد سل اخلات وهوؤيك لخلاب تاقة 
لغ معلا تمولن ل عله اخترى الروع ه 
د مرلناك بقل 0 
0 ىنمي الا افدعبه فى هنا 
0 
وف سبضكت العادفاباسه يقالي سبي عدي لدت بسح 


عر قالا. 
م كا 
0 
ونهنا جاعة قتلب تلك اجاعة رتنالا تلا بالسطك 


لس __-جانشه !لوحن اللر. 0 
أتمدشة رب المالمئ موساؤاسه وس عا 
يعلاك اح وو ديس قلا عر لس ]كط ملي 88 
سخرنستهه ماكتنادا ثاره وسنتهموكان ليهست 
وم يمل شهنشب اوعله كان من ا ندهعلى لذو ووجل. 
كان مث التاجدياه ويد ميتول! سيرالد نرب وانخايا تقر 
الوريمة رب المالمي بم امع عراز عابت غنوابة 
له ونوألديه أمحن قد وقم! كم لملتتاهل 
ا لم الكريف» ف انمتا تيع ا لدية متريرلا بن صؤاشه 
07 وهاه تاي ليا 
١‏ اإثاررداتكان من م كتكرأ ند شك لعدا 
اكه رمث ليق ا 
1١‏ ( !ايم زم اسد ل باسكا على بدعاه فطلباسخززرهدا 
0 حث هد مضلا ست ن ف تك املس ا ممتود احرف 
9 قأاة< شاي ولالن- دي التضلا رد 5 
مة الحسيب السيب لسيد امد سيك 
“دي ذه مأيفبريثه التسية را م 


١‏ لاحاديكالثبويه على كلها الدملاة لام تفاعيهه 


و لساري 
اباهريا. . 3 تسائم] انتأأهر ممع 

والساباملة 0 0 57 

00 

بو ملدولا الود قاقياا انريث يلذا تشم 

نزول ناكف وانوام لضع احية واستيلا ال جسومرل 

انرا ئرامن لجيه واعه وابيه وساجته ونه اوشِعوث 


الصورة الأخيرة من النسخة (ز) 


اوقد توسمون قا طلاقا اظالسلبيمرق 
'حقاهم الما مآت قطبا وإسشديه ف 
نا حنه وقلكي) رع انلدكات اباد 


إِجَانَة الفؤث بنِيَان حال التَقَبَاء وَالتّحَبَاء والأنذال والأؤثاد ؤالفؤث 
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الجد يه الذّئ شر عه الامة المممدية بالواع اكير بف * وشسريم 
اها شمرها رصبنا وحكنا مينا وكلذها باءول ذكليف » وجعل «نما 
عبادا عباآدا بادروا الى 
اتقسسهم واشذوهاق عار حباة اتوعيد و 
وثثباء واقطابا » وابدالا واغبارا واوثاد وأ 
الشمفاء واابس مضعم حللى از والذها » وجردهم عر ن التكدورات تّ 
اللشمرية » واغرقهم فى عار الاعادة ء واشردهم امراز اماه 
وصفاه © وجمل قلوجم مشكلة لاشمة لباه © والصلاء والسلام على 
ءن ااكل معنسسن عن تبراس انوا و وماس عن فيض عرفاله واءسراره 
وغزق من تار معد وهداء « ومغغطف من عار وده وجدواء 
وعلى آل .وأضعابه الذي ل " القابة الغصوى فى هذا الثان » والزول 
فى اليلق الى ه_ذا لأيدان ( و بعد ) فيذول 
نر 1 0520 » اللكى بان عابدبن 
تر الله ذهو + » وسمٌ عبوبه © فد كلت جمعث راها إسسؤال يعض 
الاعسيان » من امي اننطب الذى يكو , كل زمان واوان * دعق 


آر عليه مما القاماث قناب! وأعرة 


7 
اياك ناك لودو 


السطل على ان 


+ 
اونك اكوم رفوا دور الل 6 وحاو ماما 
وزاواها ازثاسوانغرسا وطارمةو” 
م لاعسلل اروم 
كن وااو نجهم شمر كن 
وكن دا سرع امم © ودع قول اوال بول ومرتال 
وقل سيل يامن 4 الام كله ه رمثم إغااض الاير ان غير آطلانب 
يدادك اغا واسيدم رفن عاك د ص "ل" واب رقم لاسن رم الأغراض حل قوليع الأدان 
عبد التعوث دن خم عنسمرا © وإشعرق 17 واطمز اص_لان ذ على الالناظ لاعلى الاؤراشس 
بكرم آل هر بن عن ازدى م" وأرفم ام دابع أو اشرق وان أنائة اين اليد محمد انين 
«صويقة السير الامة وميد » كنا عر الأازوق :ذلك (إن نطان 57 2 
مان ذواتورين عاءم ذكرء فدرة التتسرهام انهم قلال الشر بابن مدن 
وبالار ىن سوب نعل عمار, » اوبى انام 'التشل عن قرغا 
باعل "+تاد فق اشاح وءن قدا »جلهم ثابغا لقتل وأاعل الاب 
بنطب زح هنا ازمان رسرته 6 أذ نذا الكون الضة زان 
افسحق الغاى ابارت وتجتى 18 بهم من *يوى ثم مضق واأعانى 
وكن راجا ععق رنار ذلق ه وذني الى اعبى الاثسا2 امدق 
وكن سمه الى بت بلق حاف » استتوى دهن مال وغل وتران 
ونمءدى الأزمان بى “باق » سير الاق . لاسر اباب 
وحفقرباى" منك واسؤ اؤيدنا » ذلوبى عن السيذو الل بالواب 
كدان شيا وى ووالفئ” »ااا واتسارى وما واعبايق 
وصل سم لاكلوى متركا »> عن المصعاق خب الود مر اعكات 
وآل واسماب وحزب به اقتبيوا »فم خسير اسصصياب ول واسرنان 
ثم ماما اعسوم اطاذي أن الاير ابدين الى تا مؤلقما ريد )ين تعالى 
الآان كغيرا ءن ارا اسمثرها قه الاعاء اول البدى فصك إقدر 
ا كان واللام ١‏ 
في حادى الاي سلة >-١‏ 


الصورة الأخيرة من النسخة (خ) 


رحد الله تعالق 


0 70 ان كنوت 000 


الحمد لله الذي شرّف هذه الأمّة المحمديّة بأنواع التشريف. وشرعّ لها شرعًا 
رصيئًاء وخكمًا مُبِينَاه وكلّفها بأسهل تكليف. وجعل منها عِبادًا عَبَّادًا بادروا إلى امتثالٍ 
أوامره واجتناب نواهيه؛ حتَّى أماتوا أنفسَهم وأغرقوها في بحار حياة التوحيد والتنزيى 
7 0 وه يد لم و 0 2 0 8 1 7 7 5 
دعل مها ادا وكبا؟ وانطابلا وابناك راعيايًا رارداذا والجابك ارح يم عات 
الضعَفاء وألبس بعضّهم جلبابَ الستر والخفاء وجرّدهم عن الكدورات البشريّة 
وأغرقهم في بحار الأحديّة» وأشهدهم أسرارٌ أسمائه وصفاته» وجعل قلوبّهم مشكاةً 
2 
والصلاة والسلام على مّن الكل مُقتِبِسٌ من نبراس أنواره. و لكيس من فيضق 
عرقانه وأسراره» ومغترق من بحار شبرعة وغذاف ومقتطف من كمار عتوده وجدواه 
وعلى آله وأصحابه الذين لهم الغايةٌ القصوى في هذا الشان» والخيولٌ المُضَمَّرَةٌ بين 
الفرسان» فن السياق إلى هذا الميدان: 


0 
وبعد: 


يرل لي وصمةٍ ذنبه» وراجى عفو ريف محمّد أمين. المكنّى بابن عابدين. 
غفر الله ذنوبه» وسترٌ عيوبه: 

قد كنت جمعتٌ رسالةٌ بسؤال بعض الأعيان عن أمر القُطب الذي يكونٌُ في كل 
زمانٍ وأوان» وعن الأبدالٍ والنقباء والنجباءِ وعِدَّتِهم على طريق البيان» وبادرتٌ 
إل ذلك بعد طلب الإذن من حضرتهم العليّة وقراءة الفاتحة القن أرواحهم الزكيّة. 
عسى الله أن ينفحَنا بنفحةٍ من نمّحاتهم؛ ويُعيدَ علينا من عظيم بركاتهم. 

وجمعتٌ ما وَقَفْتُ عليه من كلام الأئمّة المعتبّرين» ووَفقتُ للاطّلاع عليه من كُتب 
السادة المعهرين. 


حَابَةٌ الفؤث تيان خا تُقَناء وَالتك اي مات انك ةا _-م 
اذل المؤت ببِيِانِ خال التْمَباءٍ وَالنْجَبَاءٍ وَالأَبْدَال وَالأَوْتَادٍ والفؤث . ل "ا ب 
7 23 2 و 3 10 5 : 
ورتيت ما جمعته على: أربعة أبواب وخاتمة. لخ/ ١‏ 


وسكي :ذلك به 
١إجابةٌ‏ العَوثِ 
ببيان حال التقباءِ والتُجباءِ والأبدالٍ والأوتادٍ والعٌقوث» 
وكتبت له نُسخة» وأرسلتها إليه» ثم رأيثٌ أشياء تُناسبٌ المقام؛ ويُستحسنٌ ذكرّها 
ذووا الأفهام؛ أحببثٌ إلحاقها؛ لاستشفاء الغليل”'» وربّما حصل بع تغيير وتبديل» 
ولكن أَبِقيْتُ التسمية والترتيب» وسألتٌ المعونة من القريب المُجيب. 


)01( في (ز): (العليل). والغليل: شدَّة العطش وحرارته؛ وربّما سمِّيّت حرارةٌ الحزن والحب غليلاً. ينظر: 
«السان العرب» (غلل .)519/١١‏ 


شددة ١‏ يلاتان ,ري 


الباب الأول 
في بيانٍ الأقطاب والأبدال والأوتاد والتجباء والثقباء 
وبيان صفتهم وعددهم ومساكنهم 

0 [الأقطاب]: 

فالأقطاب: جمع قُطبء وزانُ راكنا 

وهو في اصطلاحهم: الخليفةٌ الباطنء وهو سيّدُ أهلٍ زمانه. سُمّيَ قُطباه لجمعه 
لجميع المقاماتٍ والأحوال, ودّورانِها عليه مأخودُ من قُطب الرّحىء وهو الحديدة 
التي تدوز عليها. 

وفي #شرح تائيّة سيدي الشيخ شرف الدين عمر بن الفارض» لسبدئ الشيخ عبد 
الرزاق القاشاني: 

"القطبٌ في اصطلاح القوم: أُكمَلُ إنسان”' مُتمكّن في مقام الفرديّة تدورٌ عليه 
لجال فاق 

وهو إمًا قطبٌ بالنسبة إلى ما في عالّم الشهادةٍ من المخلوقات؛ يستخلفٌ بدلا عنه 
عِندَ موته مِن أقرّبٍ الأبدال منه» فيطل يفو مُقامّة بَدَلٌ ه وأكتّل الأبدال. 

وما قُطبٌ بالنسبة إلى جميع المخلوقات في عالّمي الغيبٍ والشهادة» ولا يستخلفُ 
بدلا من الأبدال» ولا يَقومٌ مقامّهُ أحدّ من الخلائق» 5 قطب الأقطاب المتعاقبة في 
عالم الشهادة» لا يسبقه قطبٌ, ولايخلفه آخَرٌُ وهو الروح المصطفويٌ صلَّى الله تعالى 


)١(‏ ١ف‏ (ز): (الناس): 


إحابّة الفؤث ببِيان حال التَقَبَاءِ وَالتُحَبَاءِ وَالأَنْذَال وَالأؤْتادِ وَالفُؤْث ع 
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عليه وسلّم المخاطبُ بقول: «لَولَاكَ لما حَلَقْتُ الأقْكاك»2”20. انتهى. 
يعني لا يَخلفه غيرٌه في هذا المقام الكاملء وإن خلفَةٌ فيما دُونَه كالخلفاء الراشدين» 
فلا يُنافي ما سيآتي. 
وفي بعض كُتب العارف بالله تعالى سيّدي محبي الدين ابن عربي قال: 
"اعلم أنّهم قد يتوسَعونَ في إطلاق لفظ القطب. فَيُسَةُونَ كلّ مَن دارٌ عليه مقاءٌ من 
المقامات. وانفر به في زمانه على أبناءء جنسه [قُطبًا]”"» وقد يُسمَّى رَجِلٌ البلد قَطبَ 
ذلك البلد. وشيخ الجماعة قُطبَ تلك الجماعة. 
واكن الأقطابَ المصطلحَ على أن يكونَ لهم هذا الاسم مُطلقًَا مِن غير إضافةٍ لا [ز/5:] 
يكون إلا واحدّاء وهو العَّوث أيضًاء وهو سَيِّدٌ الجماعة فى زمانه. زع 
ومنهم من يكون ظاهرٌ الحُكم» ويحوزٌ الخلافة الظاهرةً» كما حار الخلافةً الباطنة 
كأبي بكر. وعمرٌء وعثمانَ» وعليٌ رضوان الله تعالى عليهم. 
ومنهم من يَحوزٌ الخلافة الباطنةً فقط» كأكثر الأقطاب"9). 
وفي «الفتاوى الحديئيّة) لابن ححر: 0 الغيب ا بذلك؟؛ لعدم معرفة كر 
الناس لهم رَأْسُهم القطبُ الغوث القَردُ الجامع» جعلة الله دائرًا في الآفاق الأربعة 


(0) اذكرة الصَّعاني في «الموضوعات» (ص: 2207» والفتني في «تذكرة الموضوعات» (ص: 85)» وقال 


القاري في «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» (ص: 399): "معناه صحيحٌ» فقد روى 
الديلميٌ عن ابن عبّاس مدعنا مرفوعًا: (أتاني جبريل فقاليا محمّد لولاك ما خلقت الجن ولولاك 


ما خلقت النار)ء وفى رواية ابن عساكر: (لولاك ما خلقتٌ الدنيا)". ينظر: «الفردوس بمأثور الخطاب» 
فى قف تعر الفردوس» لابن حجر ))١10(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (018/75). 
مم ينظر: ١اكشف‏ الوجوه الغر لمعاني نظم الدر» للقاشاني (ص: 0" 
(0) في النسخ: (قُطبًا وانفرة به في زمانه على أبناء جنسه)» والمثبت من «الفتوحات المكية». 
(4:) ينظر: «الفتوحات المكية) (7/ ))١١‏ واعنقاء مغرب» (ص: 7307/6). 


:"277 نان لقنا ل 
أركانٍ الدنياء كدوران المَلَكِ في أَفقٍ السماء؛ وقد سترٌ الله تعالى أحوالَةُ عن الخاصّةٍ 
والعامّة؛ غَيرةٌ عليه: غير أنه يُرى عالِمًا كجاهل» وأبلة كَّطن. وتاركًا [آخذًا]”): قريبًا 
بعيداء سهلًا عبيرًاء آمنًا حَذْرَّاء ومكانثه مِنَ الأولياء كالنقطة”؟ منّ الدائرة التي هي 
فوكوعا دجن ملام الحا "3 انين 

وني «القعين ادن في ويس القَرنيَ؛ للمنلا علي القاري قال: "وأما قُطبُ الأبدالٍ 
في زمانه عَلاصَكوَتََه؛ فالذي في ظنّي أنه أ ويس القرية "29 اتتهى, 


وفي وشرح مر القعباوي الى العو عي الشهاب أحمدٍ المَنِينِيٌ قال: 
"وذهب اعون من السبوفيّة إلى أن وَل تن تقطت بعدة جا ةتكيسة ابثه قاطمة 
ولم أرَ له في ذلك سَلَمَاء وأمًا أوّلْ مَن تقطّب بعد عصر الصحابة فعُّمَرُ بن عبد العزي 
وإذا مات القطبُ خلقَةُ أحد الإمامين؛ لأنَّهما بمنزلة الوزيرينِ» أحدّهما مقصورٌ على 
مشاهدة عالّم الملكوت. والآخَرٌ على عالّم المُلكِء والإمامٌ الذي تَظرّه في عالّم 
الملكوت أعلق: مقاما نين لق "00 انيهى: ١‏ 

؟. [الأبدال]: 


والأبدال: بفتح الهمزة جَممٌ "بدل"» سَمُوا بذلك لما سيأتي في الحديث: كُلّما 
مات رجلٌ؛ أبدَلَ الله مكائة رَجوو©. 


)000 في النسخ: (كآخظٍ), والمثبت من «الفتاوى الحديثية». 

(؟) في (خ): (كما لنقطة). 

(”) ينظر: «الفتاوى الحديثية» (ص: .)5172١‏ 

(2)9 يتظر: «مجموع رسائل الملا علي القاري» (5/ 708). 

لوك ينظر: اشرح الزرقاني على المواهب اللدنية» (41/4//1). 

032 جزء من حديث» وسيأتي (17/ 15) أخرجه أحمد في «مسنده؛ (897) عن علي بن أبي طالب رتنه 
مرفوعًاء قال الهيثمي في «مجمع الزوائد)(* 7١‏ :الرجالهرجالالصحيح غير شري حبنعبيد وهوثقةٌ".- 


34 ِجَابَهَ القؤْث ببَيَان حال النَقَبَاءِ وَاللُحِبَاءِ وَالأَنْدال وَالأَؤْتادٍ والفؤث ا" 6 
لك الما 


م 


نهم أَبَدَلُوا أخلاقَهمٌ السيّئة ورَاضُوا أَنفْسَهِمء حبَّى صارت مَحاسنٌ أخلاقهم 

وحينه 

أو لأنهم خلف عن الأنبياء» كما بيات في كلام أبي الدرداء رَعَإمَيعَنةُ 

أو لما نقلّهُ الشَّهاتُ عرس ابن عرب قال: "وإذا وحلٌ البَدلُ عن 
نيفين زالبفااي فيه زرسا انه ود ام ادو ارت 
اي ا 
ا اع و ب ب 
لايُعرف ذلك وإن تركة'”"©. انتهى. 

وفي «شرح التائية» للقاشانيٌ: "المرادُ بالأبدال طائفةٌ من أهل المحيّة والكشف 
والمشاهدة والحضور. يَدعُونَ الناسّ إلى التوحيد والإسلام لله تعالى؛ يرحمٌ الله تعالى 
بوجودهم م العباد والبلاد» ويدئع عن العا جم م البلاء والفساد» كما جاءً في الحديث 
النبويّ حكاية عن الله تعالى أنقال: ا ا ا 
هَمّهُ وَلَذَّتَهُ في ذكْرِي» َإِذّا جَعَلْتٌ هَبَّهُ مه وَلَذنهُ في ذكْرِي عَشِقَي وعَفِطتكُ ورَقَعْتَ 
اينات فيها تبني وبين لايَسْهُو إذا سَها اناس وليك كلانهم كلام ابيا وليك 
هم الأيدَال0» عدا أُولَيِكَ الّذِينَ إذا أَرَدْتُ بأَهلٍ الأض عُقُوَبَة أو عَذَاَا ذَكَرتّهم فيه» 


قَصَرَفته بهم عنهم)7". 


وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) (584/1): وقال: "هذا منقطعٌ بين شريح وعليٌ فإنّه لم 
يلقة": والخرجه أيضًا:(:79/8) من .حديف عيادة بق ن الصّامت يََوََتدِعَنكُه قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائل» 5103 ؟رجالة زجالالمتحيم غير عه الوالقدابن قيمن وقد وله المجان بوأبوؤرعة: 
وضعقه غَيرّهما". 

.)7947 ينظر: «حلية الأبدال» ضمن «رسائل ابن عربي») (ص:‎ )١( 

(؟) كذافي النسخ. وفي «الحلية») وغيره من المصادر: (الأبطال). 

إفرة أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ )١114‏ مرسلاً عن الحسن. 


[خ/ 4] 


5 


[خ/ه] 


هحنمع ' تاكن علق جات بي 

والأية ال أريهوف رجاه لكل واحدٍ منهم درجةٌ مخصوصة ينطبقٌ أوَّلْ درجاتهم 
على آخر درجات الصالحين؛ وَآخِرُها على أوَّل درجةٍ القطبء كلّما مات واحدٌّ منهم؛ 
أبدلٌ الله تعالى مكاهُ أحدً يُدانِيهِ ِمِّن تحيُّه وظهرٌ التبدّل في كلّ مَن هو أدنى درجةً منه. 
فحيتئلٍ يدخل في أُوَّلٍ درجاتهم واحدٌ من الصالحين وينيخرطٌ في سِلْكِ الأبدالء ولا 
يزال عدهم كامك حتّن إذاجاء آم الساعة ُبِضُوا جميعًا كما جاءَ في الخبر”"". انتهى 

وفي كتاب «إحياء علوم الدين» للإمام حُجَّة الإسلام الغزالي - نقّعنا الله تعالى به - 
من كتاب ذم الكبّر والعجُب: 

"قال أبو الدرداء يَتعَنة: إن لله تعالى عبادَاء يقال لهم الأبدال» حَلَففٌ من الأنبياءء 
هم أوتاد الأرضء فلمًا انقضّتٍ النبوَّةٌ أبدل الله تعالى مكائهم د محل 
صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم لم يَفضّلوا الناسّ بكثرة صوم ولا صلاةٍ ولا حُسن حِلية) 
ولكن بِصِدْقٍ الورع؛ وحُسن النيّ وسلامة الصدر لجميع المسلمين» والنصيحة لهم 
ابتغاَ مرضاة الله تعالى بِصَبِرِ [من غير تجبّن]*"» وتواضع في غير مَدْلََّ وهم قوم 
اصطفاهمٌ الله تعالى واستخلصّهم لنفسه. وهم أربعونَ صِدَيقًا؛ ثلاثون رجلا قلوهم 
على مثل يقينٍ إبراهيم خليلٍ الرحمن عَاصَكَمْوْلسَمء لا يموت الرَّجلُ حنَّى يكونً الله 
الى عد أشا عن دلق 

واعلم يا أخي أَنّهِم لا يلعنون شيئاك ولا يدوك ولا يَحِقِروئهُ ولا يتطاولونَ علي 
ولا يَحسّدونَ أحدًاء ولا يَحرصونَ على الدنياء هم أَطيّبُ الناس م وأَلينْهم 
)١(‏ انظر الخبر الذي رواه الحكيم الترمذي عن أنس وَعَلْتَعَنَُ (5/ 187). 
0( في النسخ: (نّخِينِ) وهو تصحيفه والمثبت من «إحياء علوم الدين» (7/ 07517 و«إتحاف السادة 


)7 16 /8( ١نيقتملا‎ 


المتقين! (”/ 7/86). 


. إِجَابَةَ الفؤث بِبِيان حال التْقَبَاءٍ وَالتُحَباء وَالأَندَال والأؤتاد والفؤث ا 

!3 5515 5 
عريكة» وأسخاهم تَفْسَّاك علامَتُهِمُ السخاك وسَجِيّتهِم البشاشة» وصِفَتّهم السلامة» 
ليسوا اليوعً في حَشْيَةِ وغدًا في غفلة» ولكن مُداومِينَ”2 على حالهم الظاهر؛ و 

5 58 ا 

اهرقم اا راسف وان دا و سن 


6 عرسم 


- را م4 برومجوه 


مين 6 [المجادة: 1 

قال الراوي: قلت: يا أبا الدرداء» ما سَمِعتٌ بِصِفَةِ أشدّ علي من هذه الصفة» فكيفَ 
لي أن أَبلُّمَّها؟ فقال: ما بيتك وبينَ أن تكونّ في أوسّعها لا أن تَغِضٌ الدنيا؛ فإنّك إذا 
أبغضتٌ الدنيا أقبِأتَ على حُبٌ الآخرة» وبقّدرٍ حُبَّكَ للآخرة تزهدٌ في الدنياء وبقدر 
ذلك تَبِصِرٌ ما ينفعُكَ» فإذا عَلِمَ الله تعالى مِن عبدٍ حُسِنَ الطلب؛ أفرغٌَ عليه السَّدادَ 
واكتنقّة بالعصمة. 

واعلم يا ابنَ أخي أنَّ ذلك في كتاب الله تعالى المنزّلِ: 3 نَأ ديهوا 
َال شم متنك 4 السل: . قال يحبى بن كثير: فنظرنا في ذلكء فما تلد 
المتلذّذُونَ بمثل حب الله تعالى» وابتغاء مرضاته””". انتهى. 

69 فائدة: 

قال العارف ابن عربي في كتابه ١حليّة‏ الأبدال»: أخبرني صاحبٌ لي قال: بينا أنا ليلة 
في مُصَلَّايَّه قد أكملْتُ ورديء وجعلْتٌ رأسي بِينَّ رُكبتي أذكرٌ الله تعالى؛ |3 احتمسطك 
بشخص قد نفضّ مُصلَّايَ من تحتيء وبسط عِوضًا منه حصيرّاء وقال: هما عليه 
وبابُ بيتي علي مُعْلَقٌّه فداخلني منه فزِعٌ» فقال لي: من يأنسٌ بالله تعالى لم يجزغ. ثمّ 


)١(‏ في (خ): (مداومون). 
(؟) ينظر: «إحياء علوم الدين" (7/ 101). وخبر أبي الدرداء ذكره الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 
(النسخة المسندة ٠١17/7‏ وما بعدها) بتمامه مع اختلاف يسير بالألفاظ. 


[خ/ 1 ] 


ان الا ل 


نت ألهشّت الصوت» فقلت؟ يا سيد بماذا تَصِية الأبداك أبذالا؟ فقال: بالأربعة الين 
1 ع 5 2 َ« 3 2 3 
ذكرها أبو طالب في «القوت»: الصمة» والعزلة. والجوع. والسهر: ثم انصرف.». ولا 
أعرف كيف دخل» ولا كيف حترج» وبابي مُعْلقٌ. انتهى. 


قال العارفٌ ابن عربي: هذا رجلٌ من الأ تدان بئ اللترس ‏ والازية 
ر بن عربيٌ: هذا رجل من الابدال» اسمه معاذ بن شرس.» والاربعة 


المذكورة هي عِمَادٌ هذا الطريق الأسنىء وقوائِمُه ومّن لا قَدَمَّ له فيها ولا رُسوحّ فهو 
تاي عن طريق الله تعالى. وفي ذلك قلتٌ: [من الكامل] 


اكت ازا ستارل الاحيدال 
لا تَطْمَعَنٌ بها فَلِسَتَ مِنّ أمْلهًا 
وَاضْْتْ بِقَلِكَ وَاعتَرِل عَنْ كلّ مَنْ 
وَإذَا سَهِرْتَ وَجْعْتَ يِلْتَ مَقَامَهُمْ 
براق سويت رقا 


مابَيِنَصَمْت ٍوَاعيِرَالدَاقِم 


إِنْ لم تُرَاحِمْهُمْ عَلى الأَخُوَالٍ 
وشببتو في الجل بالتوعال 
عاد تا مجونة الأجتوان 


وَالجُوعَ وَالسَّهَرٍ النزِيهٍ العَالِي 


انتهى'"» نقله الشهاب المَنِينِنُ في شرح منظومة الخصائص». 


”. [الأوتاد]: 


والاومادة جمع "وتد" بالكسر» والفتح لع 


قال العارف ابن عربي في بعض مُؤلفاته: "وهؤلاء قد يُعبّرٌ عنهم بالجبال؛ كقوله 


و 


تعالى : إل نيص مهكد( ولْبَالَ اا 4 [البا: <-00؛ لأنَّ كم هؤلاءٍ في العالم 


0791 - 789 ينظر: «حلية الأبدال»؛ ضمن «رسائل ابن عربي) (ص:‎ )١( 


5 ِجَابَهَ الفؤث بِتِيان ال النَمْبَاءِ وَالتْجَبَاء وَالأندَال والأؤتاد والفؤث اا 
10> 
حك الجبال فق الأرضء حإنّه بالجبال يسكنٌ غيل الأرؤن"0. 

قالالشنهات القريية غن القداوية: “الأوفاة اريعة فى ل زمان للا يزيدون زلا 
ينقصونء أحدّهم يحفظ الله تعالى به المشرقٌ, والآخََرُ المغربَء وَالآخَرُ الجنوب» [ز/37؟] 
الك الشقال: 

قال ابن عربى: كل وَنَدِ من الأوتاد الأربعة رُكنٌ من أركان البيت» 501007 
قلب نبيٌ من الأنبياء» فالذي على قلب آدمٌ له الركنُ الشاميٌء والذي على قلب إبراهيمَ 
له العراققع والذي عالى قلب عيسى له اليّمَانكه والذيئ على قلب محمد ضلى الله 
تعالى عليه وسلم له رُكنْ الحجر الأسود. وهو لنا بِحَمدٍ الله تعالى'”". انتهى. 

تعبا ]: 

والنجباءٌ: جَمعٌ "تجيب"» وقد يقال فيه: أَنِجَابٌء على غير القياس؛ لمزاوجة 
"الأبدال والأقطاب". والجمع المَقيسٌ: تُجباء» مثل: كريم» وكرّماء. 

قال سيّدي العارف ابن عربي في بعض مؤْلّفاته مَعَزيًا «للفتوحات»: "ومِنَ الأولياء: 
النجباءٌ» وهم ثمانيةٌ في كلّ زمانء لا يزيدون» ولا يتقصونء وهم أهلُ علم الصّفات 

3 2 3 

الثمانية: السبعة المشهورة» والإدراك الكامن. ومَقامُهم الكرسييٌ» لا يتعدونه» ولهم 
القَدمُ الراسحٌ في علم تسبير الكواكب من جهة الكشف والاطّلاع» [لا]" من جهة [غ/"] 
الطريقة المعلومة عند العلماء مهذا الشأن"». انتهى. 


02 ينظر: «الفتوحات المكية» (9/ .)١7‏ 

(؟) ينظر: «الفتوحات المكية» /١(‏ 75145)»: و«التوقيف على مهمات التعاريف» (ص: 57). و«فيض 
القدير» (/ )17٠١‏ وكلاهما للمناوي. 

(9) إضافة من «الفتوحات المكية». 

(4:) ينظر: المرجع السابق (7؟/ 175)» واعنقاء مغرب" (ص: /317). 


77 تنلات 
8 ولامنك 


9 [الثقباء]: 


يخة 


والتقباك: ججميع نقيب ب" قال في «الصحاح»: ليت العريف» وهو شَاهلٌ القوم 
ومني "00 انه 

قال العارف ابن عربيٌ: "هم الذين حازوا عِلمَّ القَّكِ التاسع. والتّجباءٌ حازوا عِلمَ 
الثمانية الأفلاكِ التي دُونّه"279. 

قال أبضا في موضع آتغر: "ومن الأولياء - رضي الله تعالى عنهم - النقبائه وهم 
امد فيا قي كل زموه [ا#إيدود ولا واسوه على طهد ررب قله 57 
عالِمٌّ بخاصّيّةٍ بُرج وبما أودعَ الله تعالى في مُقَامِه من الأسرار والتأثيرات» وما تقطمٌ 
الكواكبٌ السيّارة والثوابت» فإنَّ للثوابت حركاتٍ وقّطمًا في البروج لا يُشعرُ به في 
الحسٌ؛ لله لا يظهر ذلك إلا في الاي بون السسين» وأعماة© آمل اللاضد تقض عن 
مشاهدة ذلك. 

واعلم أنَّ الله تعالى قد جعل بأيدي هؤلاء النقباء عُلومَ الشرائع المُتزّلة ولهم 
استخراجٌ خبايا النفوس وغوائلهاء ومعرفة مَكرها وخداعِهاء وإبليسٌُ مكشوفٌ عندهم» 
يعر قوق مته ها لا يعرفة من تظينه"19. انتيى. 


”. وبقي الإمامان؛ وتقدّم الكلامٌ فيهما. 


يظر: «الصحاح» للجوهري (نقب). 

(؟) ينظر: «الفتوحات المكية» (/ 17)) واعنقاء مغرب» (ص: 778). 
ذا في (خ): (أعمال). 

(؟) ينظر: «الفتوحات المكية» (7/ .)١117"‏ 

(5) عند الكلام على الأقطاب (7/ 1/5؟). 


4 


إِجَابَهُ الفؤث نيان حال التَُبَاء وَالنُحْبَاء وَالأَنْدَال والأؤتاد والفؤث 5 ١م"‏ 
83> وحة لت 


'. [الأفراد]: 

وقِسمٌ يقال له: الأفراد ذكرّهم العارفٌ ابن عربي في بعض كتبه قال: "ونظيرهم 
من الملائكة الأرواحٌ المُهِيمَة وهم الكَرُوبِيُون'"» معتكفون في حضرة الح تعالى» 
لايعرفون سواه ولا يشهدون سوى ماعرفوا منه. ليس لهم بذواتهم عِلِمٌّ عند نفوسهم» 
وهم على الحقيقة ما عرفقهم”" سواهم. مَقَامُهم بين الصدّيقِيّة والنبوّة'”". انتهى. 


)١(‏ الكرُوبِيُون: المقربون» من "كَرَبَ"؛ أي: دناء وقرب. وفي حديث أبي العالية: «الكروبيون سادة 
الملائكة». ينظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس (0/ 217/0 و«النهاية في غريب الحديث» .)١71/5(‏ 

(؟) كذافي النسخ., وفي «الفتوحات» وغيره: (ما عرفوا). 

(*) ينظر: «الفتوحات المكية» (؟/ ٠‏ 7). 


[خ/ ها 


[ز/ 5 ؟] 


8 771 


فصل 
في الكلام في عددهم وبيان مساكنهم 

نقل البرهانٌ إبراهيم اللَّقَانينٌ في شرح منظومته الكبير المسمّى ب«عمدة المريد 
لجوهرة التوحيد» عن «حواشي الشفا' لابن التَّلمِسَانيٌ قال: 

"نقل الخطيبٌ في «تاريخ بغداد) عن الكَتَانيٌ 00 5 ا : النقباء ثلاث مئة» والنجباءٌ 
عوك ولدلا أردرث والاندياة سيا الشقة ب ريغال ليدم الأوفاد يباب أريسة 
والغوث وزاعد. 

فمسكنٌ النقباءِ المغربُ؛ ومسكنٌ النجباءِ مِصرٌء ومسكنٌ الأبدالٍ الشامٌ» والأخيارٌ 
مواحون فى الأرهي والعمة فى ؤزايا الأرض» سك الكوت مك ذإذا عرقت 
الحاجةٌ من أمر العامّة ابتهل فيها الثقبائٌ» ثمّ النجباك ثم الأبدال» ثم الأخيانٌ ثمّ 
العُمُد؛ٍ فإن جيب فريقٌ أو كُلَّهِم فذاكَ» وإِلّا ابتهلّ الغوثء فلا بَيِمُ مسألتُه حتَّى تُجابَ 
دغر 91 أننهق. 

0 2 ته 7 قو 2 

وقال ذو النُونٍ المِضرِيٌ رضي الله تعالى عنه: النقباءٌ ثلاث مث والنجباءٌ سبعون» 
والقلاة اريس قن لقم قيدتة والنقة ارزعة والكريف وعد 

وحَكّى أبو بكر المُطُوّعِنُ عمّن رأى الحَضِرٌ عَآَةِ: وتكلّم معه؛ وقال له: اعلم أنَّ 
رسولً الله صَإِتَتعَيهوَسة لما بقل ينها الأرضن وقاللت: إلبى وسيدي يفيك لا ننه 
علي نبي إلى يوم القياعة. فأوحى الله تعالى إليها: َل على ظهِركِ من هذه الم من 
قلويهم على قلوب الأنبياء - عليهم الصلاة والسّلام -» لا َخلِيك منهم إلى يوم القيامة. 
)١(‏ هو محمد بن علي بن جعفر الكتاني» كنيته أبو بكرء صحب الجنيد وأبا سعيد الخراز» (ت: 77 لاه). 


ينظر: «طبقات الصوفية» للسلمي (ص: 587). 
0 ينظر: «تاريخ بغدادا .)١717//5(‏ 


5 إجابَة الغؤث ببَيان خال النُمْبَاء وَالنَجَبَاءِ والأنذال وَالأَوْتَادٍ والفؤث 
اك 


قالت له: وكم هؤلاء؟ قال: ثلاث مئقء وهم الأولياك وسبعونَ وهم النجباء» وأربعون 
وهم الأوتاد. وعشرة وهم التقباك شه وهم القافاك وقاونة وهم المختارون. 
وواحدٌ وه الغوث» فإذاا مات تل من الثلاثة واد وجُعِلٌ الغرث مكائف تقل من 
السبعة إلى الثلاثة؛ ومن العشرة إلى السبعة» ومن الأربعينَ إلى العشرة» ومن السبعينَ 
إلى الأربعين» ومن الثلاث مئة إلى السبعين» ومن سائر الخَّلقٍ إلى الثلاث مئة» هكذا 
إلى يوم يُتمَخْ في الصور””". انتهى. 

لك وفيا 143 منا مخ نري التدد سكن سقالنة لباء؟ :ركان ؤللة - وائة مال 
أعلم > أن عن ذفن اللأكتو رين الجميع» وقح ككر الأقلّ اقنصر على بيان من خم شاه 
أهل تلك الدرجة؛ وأرسّحٌ قدّمًا من بقيّتهم فيهاء وكذا يقال فيما سيأتي» وهو أحسَنُ 
مما أجابَ به بَعضُهم: ين أنَّ العددّ لا مفهومٌ له على الأصحٌ. انتهى. لأنَّ في بَعضهم 
التقييد بأنّهُم لا يزيدونُ ولا يُتقصون» وسيأتي غيرٌ هذا الجواب. فتدبّر. 


.)١1187/5( ينظر: «عمدة المريد»‎ )١( 


11 انلك عالت كادي _ 
1 قرا 


الباب الثاني 
فيما ورد فيهم من الآثار النبويّة 
الداة على وجودهم وفضلهم على سائر البَريّة 
قد ذكرٌ نبذةً من ذلك العلَامةٌ ابن حَجِرٍ في «الفتاوى الحدييّة». والشهابُ أحمد 
المَنِينِنُ في «شرح منظومتها م الجا السيوطيٌ؛ والإمام المناويّ» وكذا المُنلا على 
القاري في «المعين العَدّني في أُوّيس ا 


. علد رسك قل ولك أهلَ الشَّام؛ ا رواه الطبرانينٌٌ وغيره”" 


[خ/94] وفي رواية ية عنة [موقوفا]0) 0 سبوا [ظَلَمَتَهُمْ])9. 


وفي حفر 0 0 فإنَّ فيهم الأال 3 


)١(‏ ينظر: "مجموع رسائل العلامة الملا علي القاري» (؟759/5). 

(؟) أخرجه مرفوعًا الطبراني في «الأوسط» (7905)» قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (7/ 711): "فيه 
ابن لهيعة .وهو لين وبقيّة رجاله ثقات"+ وأخرجه موقوقا أسيد فق ففضاف الصحابة» 55 
والبييقي في لال التبوة 0443/12 وأخرجه الطبرائي مرقوهًا في الكبيرة )امن ديف 
252007 دعن 

إفة في النسخ (مرفوعًا)» والمثبت من رواية الحديث, والمصادر التي نقل منها. 

:0( في (ز» ه) (ظلمهم)» والمثبت من رواية الحديث والمصادر؛ ومن تصحيح من أبي الخير في (خ). 
وهذه الرواية أخرجها الحاكم (6794)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق» /١(‏ 710) موقوقًا على علي 
بن أبي طالب يَبعَلَتَعَنك وقال الحاكم: "صحيح الإسناد» ولم يخرّجاه". ووافقه الذهبي. 

)0( كذافي الشتي وعفد أب عساكر والمضادر التي تقل منها: (اقعم). 

() أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (7/ 1700). وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (7141/1) 
وأخرجه أيضًا ابن عساكر 5977/١(‏ اخ اك كي ابا 0 
طالب وَِتََْدعَن موقوقًا. 


إجابة الفؤث بِبَيْان حال النُمَبَاء وَالتُحَبَاء وَالأبدَال وَالأَؤْتاد ؤالفؤث 3 1 5 
38> لامها 


وفي أخرى: (الأبدال بالشّام والتْجباءٌ بالكوفة)0©. 

وفي لخرئ: (ألا إن الأوتادّ مِن أهل الكوفة» والأبدال مِن أهل القاء)8 

وفي الخرى (الننياة يمر الاك ون أل العزاق» والقطبافي البمنء 
والأبدالٌ في الشَّام وهُمْ قليلٌ)*". 

قلت: وقوله في هذه الرواية: «التُحباءٌ بمصرًا - قوله 9 السابقة: «وَالتّحباءٌ 
بالكوفة». فك نهم ليسوا مخصوصين بكونهم في أن هذين الدعلية: 0 تأر 
يكونونَ بالكوفة» وتارةً بهصرًء فلا مُنافاةً. والله تعالى أعلم. 

وأخرج أحمدٌ عنه: سمعثٌ رسول الله صِلَّى الله تعالى عليه وسلَّم يقول: «الأبدالٌ 
السام وهم أربعونَ رجلا يُسقَى بهم الغيثُ» ويُنتصَر بهم على الأعداء. ويُصرّفٌ عن 
أهلٍ الشام بهم العَذابٌ0». 


قلت حولي اقرح الحهات اليو "اينات نقيية السبرة غبا رامل الام إطاوقها 
في الأحاديث الأخر؛ لأنَ نُصِرَهم لمن هم في جوارهم ] أتمٌ؛ وإن كانت أعمٌّ "00 انتهين. 


)0( أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» /١(‏ 7 من حديث عليٌ بن أبي طالب وِعتّعَده موقوفًا. 

(؟) أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» /١(‏ 417؟) من حديث علي بن أبي طالب وَآِعَنُ موقوقًا. 

() أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١(‏ انو قاو ولي طالب وَإْيَعَةة موقونًا 
بنحوه مختصرّاء وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١(‏ ف #) امن قوق أربي طلماة الدازاني 
وَلنَْعَنَُ بنحوه. 

(4) هذا الحديك تتمّة الجزء الذي سبق في (/117)» وتمامه: عن شريح قال: ذَكِرٌ أهل الشام عند 
غليين لبي طاليية برهو بالعراق: 'ققالوا: العنهم يا أميرٌ المؤمنين. قال: لا؛ إني سمعت رسول الله 
ديوس يقول: «الأبدال يكونون بالشام» وهم أربعونَ رجلا. كلّما مات عل أبدلٌ الله مكانه 
رجلًا... إلخ1؛ أخرجه أحمد في امسنده) (447) من حديث علي بن أ أبي طالب رَئعَنك قال الهيشمي 
في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 17): ارجاله رجال الصحيح غير شريح بن عبيد؛ وهو ثقة"؛ وأحرجه ابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» »)384/١(‏ وقال: "هذا منقطعٌ بين شريح وعليّ فَإَِّه لم يلقه". 

() هذا قول المناوي في «فيض القدير» (”/ .)١5/8‏ 


7 50 رخافت ,م 


وأخرج ابن أبي الذنيا عف: سنال رسولة الله على الها الى عليه وَسلم عن 
الأبدال [قال]!": «وهم تون رجلاً: فقلت: يا رسول الله حَلّهِم!" لي. قال: الَيسُوا 
بالمتَطعينَ» ولا بالمُبتَدِعينَ ولا بالمُتعمّقين"؛ لم ينالوا ما نالوا بكَثْرةِ صلاةٍ ولا صيام 
ولا صدقة. ولكن ب بسخاء الأَنفْسِ, وسّلامة القلوب. وَالتْضِيححة كدف 


وعن أنس يََِتَعنهُ عن النبيئ اموسر قال: «السَّدَلاءٌ أربعونَ رجلاء اثنانَ 
وعشرون بالشَّام > بع ييه أبدل الله الى مكالة 
آخر فإذا جاء الأمرُ؛ قَِضُوا تُبضُوا كلهم فعددٌ ذلك تقو م السّاعة». رواه الحكيم الترمذي”". 
وفي رواب به أيضًا عنه مرفوعا: إن الأبدالٌ أربعونَ رجلاء وأربعونَ امرأةً. كلّما 
مات عا أبدلٌ الله مكاتة رجلا كلما مانت امرأة؛ أبدل مكاتها امرأةً». أخرجه 


الديلمى فى «مسند الفردوس)20. 


)١(‏ إضافة من مصادر الحديث. 

(؟) (حلَّهم) كذا في النسخ؛ مصادر الحديث: (جلّهم). 

مر ان الود رساي لعجا و 0 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (8): والخلال في «كرامات الأولياء» (ص: 5) من حديث 
غلج بن بي طالب وق وفي بستدم: مبعايع بن محرو كات ألحد الكذابين» واب لهيحة: حنمي لا 
يحتجٌ به. ينظر: السان الميزان» (7/ »)57١‏ و«ميزان الاعتدال» (؟/ 57/5). 

(4) _ذكره الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (النسخة المسندة 7/7 »23١‏ وابن حبان في «المجروحين! 
(؟/ 18١‏ )» وابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال" (7778/7): والخلال في «كرامات الأولياء» 
(ض: »)١‏ واب بن عساكر في «تاريخ دمشق /١1(‏ 311)؛ قال ابن حبان: فيه العلاء بن زَيْدلِ يروي عن 
أن بن الك بسسقكة موضوغة لا يخل ذكره فخ الكثب الاعلى سيبل التعكن. 

(7) ذكره الديلمي ذ في «الفردوس بمأثور الخطاب» )١١9/1(‏ بدون سند وذكره بسنده ابن حجر في 
«زهر الفردوس ا »)٠‏ وأخرجه الخلّال في «كرامات الأولياء؛ (ص: »)١‏ وابن الجوزي في 
«الموضوعات» (/ »)١57‏ وقال: لا يصح. وفيه مجاهيل. 


5 ابه الفؤث ببَيَان خال التُقَبَاءِ وَالتْحْبَاء وَالأَندَال والأؤتاد والفوؤث ا /ا 7 


وفي رواية عنه أيضًا: «إنَّ دلا ني لم يدخلوا الجن بكثرة صلاتهم؛ ولا صيايهم؛ 


3 


ولكن دخلوها بسلامةٍ صدورهمء وسخاوة أَنَمُّسهم'. أخرجه ابن عَديَّ. والَلّال 2/< 
دس 2 

وزاد في خبره: «والنصح لله | 00 
5 2 4 3 ا 
وفي رواية اخرى بإسنادٍ حسن عنه. أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لن تخلو الأرض آخ/١٠]‏ 


00 - 1 5 7- 2 7 - - ع نو 
3 ساو اما لوا عر هي 


إلا أبد بدل الله تعالى مكاتة آخرً . قال قتادةٌ: ابا يفاك آذ لحن بيه 

وعن ابن عباس لتنا قال: (ما خَلتٍ الأرض من بَعدٍ نوح عَبهلتَك من ”" سبعةق» 
يدفع الله تعالى بهم عن أهل الأرض)2). 6 

وعن ابن عمرٌ يها قال: قال رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلَّم: «خِيارٌ متي 
في كل قن تمش ميق والابدال اربعوية: خلا الشمش من يتقصوق: ولا الأريموق 
كلّما مات وجلٌ أبدلٌ الله من الكّمس من مكاه وأدخلّ من الأربعينَ مكائّهه قالوا: 


000 أخرجه ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» 54/90 ه). والخلال في «كرامات الأولياء» (ص: 
5)» واين عساكر في امعجمه» )7١8/5(‏ عن الحسن عن أنس مرفوعاء وفي سنده: محمّد بن عبد 
العزيز المبارك الدينويء قال ابن حجر في «لسان الميزان» (1/ 05 7): هو منكر الحديث ضعيف. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (/25» والبيهقي في «الشعب» ))٠١741(‏ عن الحسن مرسلاء 
وفي السان الميزان» ٠5/1‏ 20 في هافنم لير ريع و تررك 

مر أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ )4٠ ١(‏ من حديث أنس مرفوعًاء وقال: "لم يرو هذا الحديث عن 
كاذ [لاسووف ولاعن سعيدة لا عتكالرهاب ات دابه سات" '» قال الهيثمى فى «مجمع الزوائد' 
303/19 إسناده سم 

(9) في (خء ز): (عن)» والمثبت من (ه)» وهو الموافق لرواية الحديث. 

)0( أخر جه الخادّل 1 «كرامات الأولياء» رض: 05 من حديث ابن عباس َوَأسعَنها موقوقاء وعزاه 
السيوطي في «الحاوي للفتاوي» (1/ )1١01‏ لأحمد بن حنبل في «الزهد»؛ وقال: بسندٍ صحيح على 
شرط الشيخين؛ وله حكم الرفع. 


11" انل ةجاوت 
' 3 


يا رسول الله دُلّنا على أعمالهم. قال: ١يَعفُونَ‏ عمَّنْ ظلمّهمء ويُحسِنونَ إلى مَن أساءً 
إليهم, ويَتواسَونَ فيما آناهمٌ الله». أخرجه أبو نعيم وغيره”". 


1 يٌ ب "2 0 ع ع يي 
وفي رواية عنه''' مرفوعا: الكل قرنٍ من أمّتي سابقون". رواه أبو نعيم في ١الحلية»,‏ 


والحكيم الترمذي'”. 

وعن ابن مسعود وََآئعَنة: قال صِإََِتوْسَة: «إنَّ لله عَيَبَلَ في الخلق ثلاث مندٍ 
قلوبُهم على قلب آدم ولله في الخلق أربعون قلوبُهم على [قلب موسى. ولله في الخلق 
سبعةٌ قلويُهم على]' قلب إبراهيم» ولله في الخلق خمسةٌ قلوبهم على قلب جبريلٌ» 
ولله في الخلق ثلاثةٌ قلوبهم على قلب ميكائيلٌ» ولله في الخلق واحدٌ قلبّه على قلب 
إسرافيلَ؛ فإذا ماتٌ الواحدٌ أبدلّ الله مكانّة من الثلاثة» وإذا مات من الثلاثة أبدل الله 
مكانّةُ من الخمسة, وإذا مات من الخمسة أبدلٌ الله مكائهُ من السبعة» وإذا مات من 
السبعة أبدلٌ الله مكائّةُ من الأربعين: وإذا مات من الأربعينَ أبدلٌ الله مكائّةُ من الغلاث 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)8/١(‏ وأبن عساكر في «تاريخه» (707/1): وابن الجوزي في 
«الموضوعات» (7/ .)١16١‏ 

00 كذا هي في النسخ والمصدر الذي نقل عنه المؤلّف. وهو رسالة «المعدن العدني» للقاري. والمراد: 
عبد الله بن عمر يَتَإيَعَنك وكذا في مصادر كثيرة» وفي بعضها: عبد الله بن عمرو بن العاصء قال 
أحمد بن محمّد بن الصديق الغماري في «المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي)» 
(0/ 707): "سقط من قلم الناسخ (واو) عمرو فظلَّه الشارح عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو غلطٌ 
نما هو عبد الله بن عمرو بن العاص". 

(*) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)8/١1(‏ والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (النسخة المسندة 
/ “007 ): والديلمي في «الفردوس بمآثور الخطاب» (7/ )١5٠‏ بدون سندء وذكره بسنده ابن حجر 
في ازهر الفردوس» (1144): كلّهِم من حديث عبد الله بن عمروء وقال الذهبي في «تذكرة التحفاظ» 
17/0 ري وإسناده صالحٌ". وقال المناوي في «فتح القدير» (6/ 188): "فيه 
محمًّد بن عجلان ذكره البخاري في الضعفاء". وأخرجه أبو نعيم أيضًا في «الحلية» )١1/17//(‏ بنتحوه 

(5:) إضافة من مصادر الحديث. 


إجَابَةَ الفؤث تيان حال النُمَبَاء وَالتُحِبَاء وَالأَنْدال وَالأَوْتَاد والفوؤث 23> 5 
3 اها - 
٠. -‏ 5 5 5 00007 - 5 و 
مئه. وإذا مات من الثللاث مئة أبدل الله مكاتة من العامة فبهم يُحبِي ويّميت» [ويمطر ”© 
و 7 
ويُنبت. ويدفع البلاءً). 


قيل لابن مسعود: كيف يُحبِي بهم ويميت؟ قال: لأنّهم يسألونَ الله تعالى إكثارٌ الأممّ 
فييكثرونه ويّدعونَ على الجبابرة فبّقصّمونء ويستسقونٌ فيُسقُونء ويسألون فيُنبِتٌ لهم 
الأرضء ويّدعون فَيَدقَمُ بم أنواعٌ البلاء. أخرجه ابن عساكر”". 

قال بعضهم: لم يَذكُرِ لني صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم أنَّ أحدًا على قَلبه؛ إذ لم 
يلق الله تعالى في عالمّي الخلق والأمر أعزٍّ وأشرّفَ وأكرّمَ وألطف من قلبه صلَّى الله 3خ/١١]‏ 
تعالى عليه وسلَّم» فقلوبٌُ الأنبياء والملائكة والأولياء بالإضافة إلى قلبه صلَّى الله 
تعالى عليه وسلَّم كإضافة سائر الكواكب إلى إضاءة الشمسء ولعلّ ذلك لأنّه مَظهَرُ 
الحنٌّ بجميع صفاته» بخلافٍ غير فإنَّهِ يكونٌ مَظهرًا تعض صفاتِه في صُوَرِ تجلَياتِه 
على مكنوناته. 

أقولُ: ومقتضى ذلك أنه لم يَرِدْ عنه عَيواتَكموت1 أنَّ االسقاعلى عله انلايع 
قول العارف ابن عربي فيما تقدّم في الكلام على الأوتاد ين أ نَّ أحدّهم على قلبه 
صلَى الله تعالى عليه وسلّم ونسب ذلك المقامٌ لنفسه» وهو كني اللي اننا 
بك شاك اا ين أن يُوصف» كما يعلمٌ ذلك من نور الله تعالى بصيرته» وطهرٌ مين 
داء الحسدٍ سريرته؛ وكأنّه لما كان أجلّ أهل تلك الدرجة بإطلاع الله تعالى بطريق 
الكشفيء وكان منهم مّن هو على قلب إبراهيمٌ خليل الرحمن عَيدلتَة» وليس فوقَةُ في 


)١(‏ إضافة من مصادر الحديث. 
0( اموه ببسي وا سوحن وو اوه و ورجا عار عن ديا 
بن عساكر في «تاريخه» /١(‏ "ا ٠‏ واد بن الجوزي في «الموضوعات»' (1/ » وقال الذهبي 
٠/6 00‏ هة): "هو كذبٌّء قاتل الله من وضع هذا الإفك" : 


]37 ١ [ز/‎ 


انم 


22 دائل العونا يي 


العلوم والمعارف سوى نبيّنا صلّى الله تعالى عليه وسلَّم؛ قال: إِنَّهِ على قلبه؛ بَانا لِعُلوٌ 
مقامه على سائر أقرانه. وإن”" لم يكن على قَلبه حقيقة ومن كل وجه. فتأمّل. 

والمرادُ بكون أحدهم على قلب نبي أو مَللكِء كما قال - قُدّسَ سِرّه - في بعض 
كيه" الهم يتقأَبون في المعارف الإلهيّة بقلب ذلك الشخص؛ إذكانت وارداث العلوم 
اإلهيّة نايد على القلوب» وكل علم َه على قلب ذلك الأكبر ين مَلَكِ أو رسولٍ 
إن يَرِدُ على هذا القلب الذي هو على قَلبّه" قال: "وربّما يقول بعضّهم: فلانٌ على 
قدم فلانٍ» وهو بهذا المعنى نفسسه"”". انتهى. 
() تنبية: [في الردٌ على من طعن في أحاديث الأبدال]. ] 

قال الشهاب المَِينِيٌ: قد طعنَ ابن الجَورِيٌ في أحاديث الأبدال» وحكمٌ بوضعها"", 
وتعقَبهُ السيوطيئٌ بن خبرٌ الأبدالِ صحيصٌ» وإن شِمتَ قلتَّ: متواترٌ. وأطالّء ثم قال: مِثلُ 
هذا بالغ حدّ التواتر المعنويٌ» بحيث يُقَطّمٌ بصِحَة وجود الأبدالِ ضرورة”©. انتهى. 

وقال السّخاويٌ : خبرٌ الأبدالٍ طرق بالفاطا حلفي كي ضعيفةٌ ثم ساق 
الأحاديتٌ الواردة فيهم؛ ثم قال: وأصحٌّ مما تقدّمَ كُلّه خبرٌ أحمدٌ عن علي لكك 
مرفوعًا: «المدلا02» 6د وهم أربعونَ لا لاسا 5-5 أبدلٌ الله 


ع0) 


مكانّهُ رجلاء يُسقَى بهم العَيتْ؛ ويُنصَرٌ بهم على الأعداءء ويُصِرَفٌ بهم عن أَهلٍ 


() فى (): (ولا). 

00 ير «الفتوحات المكيفه :0/9 1). 

(*) ينظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (7/ 197). 

(4:) ينظر: «النكت البديعات على الموضوعات» للسيوطي (ص: .)078١‏ 

(5) _كذافي النسخ»و«مجمع الزوائد»(١٠/‏ 77)» والمصدر الذي نقل منه المؤلّف. وفي روايات الأحاديث: 
«الأبدال»» وقال الزبيدي في ١إتحاف‏ السادة المتقين) (// 787): "«البدلاء»؛ وفي لفظ: «الأبدال»". 

(0) في (ز): (ينتصر). 


5 إجابة الفؤث بنيان حال النْمَباء وَالتْجِبَاء والأنذال والأؤتاد والفؤث ١‏ اح 
3 : اه 2 ع و و - 

الشام العذابٌ0!". ثم قال السّخاوي: رجاله رجال الصحيح. غيرٌ شرّيح بن عُبَّيدٍ. وهو 
0 انتهى: 

وقال شيخه الحافظ ابن بتر في «فتاويها: الأبدال وروت في عِدَةٍ أخبار» منها ما 
يَصِحٌ» وما لا يصِحٌ» وأا القطبُ فوَردَ في بعض الآثار» وأمّا الغوثٌ بالوصفب المشتهر 
بين الصوفيّة فلم يَثيْتْه وفي بعض الروايات أنَّ مِن علامات الأبدالٍ ألا يُولدَ لهم؛ 
وأنّهم لا يلعنون شيئًا. انتهى. 

لكن قد تقدّمَ وسيأتي أيضًا في كلام سيّدنا الإمام [اليافعي]"" تفسيرٌ القطب 

2 و 2 5 2 

بالغوثء فدل على ثُبوته؛ وعلى أنّهما شيءٌ واحدٌ. فاعلم ذلك؛ وكأنْ مرادَ الحافظ ابن 
حجر بعدم ثبوته عدمٌ ؤُرودِه في الأحاديث النبويّة الصحيحة؛ ويكفي في تُبوتِهِ شهِرَته 
واستفاضة أخباره» وذكرّه بين أهل هذا الطريق الطاهر. والله تعالى أعلم. انتهى. 

وفي «الفتاوى الحديثية) ذَكَرَ الحديتٌ الأخير؟» عن الإمام اليافِعيٌ؛ لكن مع 
اختصارٍ ومع مغايّرةٍ في اللفظ» ثم قال: "قال الإمام اليافعيٌ: قال بعضٌ العارفين: 
والواعة العذكوة فى عذا التحديت عو الفظ كه وهر الكوتة البنلؤه , 


92 


ثم قال: "والحديث الذي ذكره -[إن]”" صَحّ- فيه فوائدٌ خفيّة: 


.)141 /7( سبق تخريج جزء منه في (1/ 717/5): وسبق تمامه‎ )١ 

() ينظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص: 50). 

(7) في النسخ: (الشافعي)؛ وهو تصحيفء. والمثبت من المصادرء وسيأتي كلامه (*/ .)7٠0‏ 

5( وهو عن ابن مسعود وَعََنةعَنُ: قال صَؤَلدَاعكِوَسَه: «إنّ لله عَيَدصَلٌ في الخلق ثلاتٌ مئةٍ قلوبُهم على قلب 
آدم... إلخ) في (1/ /184-18). 

(5) كذافي النسخء وفي «الفتاوى الحديثية»: (الرافعي). 

(5) (الفرد) سقطت من (ز): 

(0) إضافة من «الفتاوى الحديثية). 


5-9 520 2 1 ىدانل العا ةا كاندية 5 
منها: [آلّه شتخالفت' للعنه السابق قله ]وقد جات أن عنك الأغداد اصطلاحٌ. 
بدليل وقوع الخلاف في بعضهم كالأبدال؛ فقد يكونون في ذلك العدد نظروا إلى 
رات عبرو حتها بالأبدال والنقاء والتجاة والأوتاد وغير ذلك مما مرّء والحذيث 
نظرٌ إلى مراتبّ أخرىء والكل متّفقون على وجود تلك الأعداد. 
ومنها: أنّه يقتضي أنَّ الملائكة أفضَلٌ من الأنبياء. والذي دلّ عليه كلام أهل المّنة 
والجماعة - إِلَا من شد منهم - أن الأنبياءً أفضّل من جميع الملائكة. 
ومنها: أنه يقتضي أن ميكائيل أفضّل من جبرائيل؛ والمشهورٌ خلافه. وأن إسرافيلٌ 
فق معودناء وسو كل للك بالتيية لميكاي] نه ونا بالسع الخيريل > قفي لفت الاي 
ينا مكافك فقي #خيريا | أسيز + لألهصاهة المسة المتتسوضربالرسالة إلى الازياة 
تغ/*1؟ والرسلء والقائمُ بخدمتهم وتربيتهم. وقيل: إسرافيل؛ لأنّه صاحب بير الخلائق 
أجمعين؛ إذ اللو المحفوظٌ في جبهته» لا يطَّلِعٌ عليه غيرُه؛ وجبريل وغيرٌه إنَّما يتلقّون 
ما فيه عنهه وهو صاحبٌ الصّوْرِ القائم ملتقمًا له» ينتظرٌ الساعةً والأمرٌ به لينفحَ فيه. 
فيموثٌ كل شيء إِلّا مَن استثنى الله تعالى. 
واعلم أنَّ هذا الحديتٌ لم أرَ مَن خرّجه من المحدّئين الذين يُعتَمَدُ عليهم؛ لكن 
لا ا 
لم01 0 عدد الأبدال؛ لذن اليد له إطلاقاتٌ كما ابعل من 50 الآتية 


00 في النُسخ بياضء وكتب على هامش (ز): (في هذا البياض كلامٌ أذهبه من نسخة العم تداول الأيدي 
وطول الأيام؛ فلتراجع عبارة «الفتاوى الحديثية1)» ولعلها منقولة من نسخة المؤلف التي اعتمد عليها 
أبو الخير» والمثبت من «الفتاوى الحديثية». 

00 حاديفا أب لفيع : اخيارٌأمّتي. .. إلخ) ذكره المؤلّف (8/ 7/0 -7388)» وحديث أحمد(7117051)الذي 

ذكرهصاحب"الفتاوى الحديثية» هو :عن عبادةبن الصامت :: َوََِِعَنَة: «الأبدال في هذه الأمّة ثلاثون رجلا - 


٠‏ إجانة الفؤث بنِيان خال النقَباء وَالتْحَباء والأنذال والأؤتاد والفؤث حرا 


في تخالفِ علاماتهم وصفاتِهمء أو أنَّهُم قديكونون في زمانٍ أربعينَ» وفي آخرّ ثلاثين. افد 
لكن يُعكرٌ غلين هيلا بروواية: «ؤلا الأربعوق) كُلْما هات ابن انتهى. وهو 
كالما هلما 

وذكرٌ فيها واقعة مع بعض مشايخه. لا بأسّ بذكرهاء قال: 

"ولقد وقعَ لي في هذا البحث غريبة مع بعض مشايخيء هي أن إِنّما زُبتَ في 
حجور بعض أهل هذه الطائفة - أعني القومَ السَّالِمِينَ من المحذور واللوم - فوقرٌ 
عندي كلامُهم؛ لأنَّه صادف قلبًا خاليًا فتمكن”"؛ فلمًا قرأتٌ في العلوم الظاهرة وسِنّي 
نحو أربع عشرة سنة [فَقَرَأت]) «مختصر أبي شجاع» على شيخنا أبي عبد الله 
المُجِمّع على بركته ونُسكه وعلمه الشيخ محمّد الجوينيٌ» بالجامع الأزهر بمصرٌ 
المحروسة؛ فلازمته مده وكنت عندَةٌ» فانجرٌ الكلامٌ يومًا إلى ذِكْرٍ القطب والنجباء 
والنقباء والأبدال وغيرهم ممّن مرّء فبادرٌ الشيخح إلى إنكار ذلك بِغِلظَةَء وقال: هذا كله 

حقيقةً له» وليس فيه شيءٌ عن النبئ صِلَى الله تعالى عليه وسلّم. 


8 قلوبهم على قلب إبراهيمَ خليل الرحمن كُلّما مات رجلٌ أبدل الله مكائه رجلا»» ولم يذكره المؤّف 
8 5 3 ار 2 3 7 

سابقاء بل ذكر حديث أحمد (895) عن علي رَيََلَتَدعَنهُ: «الأبدال بالشامء وهم أربعونَ رجلا...» 
ك/مه ؟). 

.)78//1810/ /9( هونفسه حديث أبي نعيم: اخجيارٌ أمّتي... إلخ)‎ )١( 

(9) ينظر: «الفتاوى الحديثية) (ضص: 717٠١‏ -711). 

(9) في (خ, ه): (فتمكنا)» والمعنى مأخوذ من بيت شعر من بحر الطويل تمامه: 
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى قصادف قلا اليا فعمكنا 
والبيت مختلفٌ في قائله. فنسب لمجنون ليلى في «الحيوان» للجاحظ 1١1/1(‏ - 740/4). 
وليزيد بن الطثرية في «محاضرات الأدباء» للراغب الأصفهاني (؟/ 580), ولعمر بن أبي ربيعة في 
ااعيون الأخبار» لابن قتيبة (7/ 17). 

0( في النسخ: (بقراءة)» وهو تصحيف» والمثبت من «الفتاوى الحديثية». 


]١5 [خ/‎ 


الخ عَنبوئانان العاكةا كابوت 


تله - وعفث أسدن العا عيرين -مساقاق ابل هذا حدق ويل ادرب فيان 
أولياءً الله تعالى أخبروا به. وحاشاهم مِن الكذبء وممّن نقلّ ذلك الإمام اليافعيٌ؛ وهو 
رجل جمع بين العلوم الظاهرة والباطنة» فزادَ إنكارٌ الشيخ وإغلاظه عليّ» فلم يسَعْني 
إلا النكوث» فشكت وأضيرث أله لا بضرني إِلاشيقا شيع الإسلام والمسلمين 
وإمامٌ الفقهاء والعارفين أبو بحبى زكريّا الأنصاريٌ» وكان من عادتي أن أقودّ الشيحَ 
محمّدًا الجويني؛ لأنّه كان ضريرّاء وأذهبّ أنا وهو إلى شيخنا المذكور - أعني شبخ 
الإسلام زكريا - يُسلّم عليه. 

فذهبثُ أنا والشيخ محمّد الجويني إلى شيخ الإسلام, فلمًا قربنا من محلّه قلت 
للشيخ الجويني: لا بأسّ أن أذكرٌ لشيخ الإسلام مسألة القطب ومن دونه وننظرٌ ما 
عي 

فلمًّا وصلنا إليه أقبل على الشيخ الجوينيٌ وبالعَ في إكرامه» وسؤال الدعاء منه ثم 
دعا لي بدعواتٍ منها: "اللهمٌ فَقَههُ في الدّين"» وكان كثيرًا ما يدعو لي بذلكء فلمًا تم 
[كلام]”" الشيخ» وأرادَ الجوينيئٌ الانصراف؛ قلت لشيخ الإسلام: يا سيّدي؛ القطبٌ 
والأوتادُ والنجباءٌ والأبدال وغيرهم ممِّن يَذكرٌه الصوفيّة هل هم موجودونَ حقيقةً؟ 
فقال: نعم واللويا ولدي؛ فقلت له: يا سيّديء إِنَّ الشيتَ - وأشرتٌ إلى الشيخ الجويني 
- يُنكِرٌ ذلك» ويبالغ في الردٌ على من ذكرٌه. 

فقال شيخ الإسلام: هكذا يا شيخ محمّد! وكرّرَ ذلك عليه؛ حنَّى قال له الشيخ 
محمد يا مولانا نيح الإسلام آمنث بذلك وَصِدَّفتٌ به وقد تبت فقال: هذا هو الظرٌ 


بك يا شيخ محمّد. ثم فمناء ولم يُعاتبني الجوينييٌ على ما صدرٌ متّى"”". انتهى. 


)١(‏ إضافة من «الفتاوى الحديثية». 


(9) ينظر: «الفتاوى الحديفية»: رضن 091-777 


إجابة الفؤث ينان حال النمْبَاء وَلنْجباء والأنذال والأؤتاد والفؤث اه 
وقي كتاب (الأجنوبة المحققة عن الأسئلة المفرّقة» لشيخ مشايخنا إسماعيل 
العجلوني: عن «السيرة الحلبيّة»: وعن معاذ بن جبل وَلنَعَنه أنه قال: قال رسول الله 
سر 25 وسح اجر قر 7 :0 ك0 7 1 ا 
صَزَتعَوَسَد: "ثلاث مَن كُنَّ فيه فهو مِنَ الأبدالٍ الذين بهم قِوامٌ الدنيا وأهلها: الرضا 
[ بالقضاء ]"''» والصبرٌ عن محارم الله؛ والغضبٌُ في ذات اللها”". 
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وفي «الحلية' لأبي نعيم: «مّن قال كل يوم عشرٌ مرّاتِ: اللهمّ صلخ أَمَّةَ محمد 
الهم فرّحْ عن أَمَةِ محمَّدء اللهمّ ارح لد متعمنة كيت من الأبدال70"". .انتهى. 


وقال الشْبْرَامَلَسِيٌ 2 (حواشى المواهب)2": "معنى كونه من الأبدال أنَّه يديع 
وصمًا ومُصاحَبَة بحيث يُحشّرٌ معهم يوم القيامة» لا ذانًاه فلا ينافي أنَّ من قال ذلك 
يكون منهم؛ ون فُرض أنه له أولادٌ كثيرةٌ". التهى. 


)١(‏ في (خ): (بالله)» وفي (هه ز) بياض» والمثبت من مصادر الحديث. 

(؟) ذكره الديلمي في «الفردوس» (/ 84) بدون سندء وذكر سئده ابن حجر في «زهر الفردوس» 
:.)١700(‏ وأخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في «سئن الصوفية» كما في «الحاوي للفتاوي» 
للسيوطي (7549/7). وقال المناوي في «فتح القدير» ("1/ 758): "فيه ميسرة بن عبد ريّه قال الذهبي 
في «الضعفاء والمتروكين» (ص: ٠5‏ 4): كذّابٌ مشهورٌ. وشهر بن حوشب قال ابن عديّ: لا يُحتحٌ 
به". ينظر: «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي (0/ 55).» و«السيرة الحلبية» (9/ .)41١‏ 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (77/4؟) من قول معروف الكرخي. 

(5) أي: «المواهب اللدنيّة» للقسطلاني. 


]١6/خ[‎ 
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مغدم | 2 م 


الباب الثالث 
في الكلام على بعض أحوال القطب الغوث 

تقدّمَ ما يفيدٌ أن مسكنّ القطب مكَّة أو اليمنٌ والظاهرٌ أَنَّهِ باعتبار بعض أوقاته أو 
أغلَِها؛ يؤيّدٌ هذا ما نقلَهُ الإمام العارفٌ سيّدي عبد الوهاب الشعرانى عن شيخه العارف 
. 3 3 3 

"قلثُ لشيخنا وََِتَعنة: هل القطبٌُ الغوث مقيجٌ بمكّة دائمًا كما يقال؟ فقال صَتْتَيعنة: 
قَلبُ القطب طوّافٌ بحضرة الح تعالى» لا يَخْرحٌ مِن حضرته» كما يطوفٌ الناس 

5 ا 2 5 5 2 ِِ 
بالبيت الحرام» فهو يشهّد الحق تعالى في كل جهة» ومن كل جهة, لا تحيرٌ عنده للحق 
الى برجي مرو الوهومة كما يمقوزة الناش سول ليق وله عنالى الكل الأعلى ]3 
هو رضي الله تعالى عنه مُتلق عن الحق تعالى - جميع ما يُفيضه على الخلقٍ من البلاء 
والإمداد» فرأسّه دائمًا يكادٌُ يتصدَّعٌ مِن يْقَل الواردات» وأمّا جسدّه فلا يختصٌ بمكة 
ولاغزرهاءيل و عي قا الله هالر. 

وسَمِعنّه يقول: أكمَلٌ البلادٍ البلدٌ الحرام» وأكملٌ البيوتٍ البيثٌ الحرام» وأكمَل 
الْخَلقٍ في كلّ عصر القطب. فالبلدٌ نظيرٌ جسدهء والبيثُ نظيرٌ قَلبهه ويتفرّعٌ الإمدادُ عنه 
للَكّاق بحسب اسنعدادهي وما كات الإمذادات أكندها تتزل مكو لقوله الى : 
مح إِلَِهِ َرَت كل شَْءِ 6 [القصص: 07] لا سيّما مَن أتاه مُحرمًا مِن بلاد بعيدة؛ إذ 
الإنداداث الإلهيّةُ لا تل على عبد إلا إذا تجرد من ثؤية حسناته: وضار فقيدًا؛ قال 
تعالى: #إإِنَمَا ألصَدَفَتللَفْمَراءِ وَالْمسَكينِ [التوبة: 1 ولذلك ورة أن: «مَن حت 


أكنة الغؤث بِنِيَان حال النْقَبَاء وَالئُجَبَاء والأندال والأؤثاد والفؤث /17 5 
ولم يَرقْثُ ولم 3 سق خَرَجَ من 1 كَيَوَمٌ ولدنة لوال دولك هناك ولادة ك3 
ووكماكافق جنات عضن النانن #القيرت بالظ إن ذلك الميعل الأقناس. 

فقلت له: فهل بحي أحَدٌ من الأولياء بأخلاق القطب وغلئدةة؟ 

ققال: قل عق الأؤلياء فق يعرف القطت فغيلة غم أن بيطا باخلادقه يل قال 


0 ان 


بعضّهم: إنَّ القطبّ الغوتٌ لا يُرى إِلّا بصورة استعدادٍ الرائي نتهى. 
وقال أيضًا: "سألتٌ شيحنا يتنه عن مُدَّة القطبيّة: هل لها مُدَّةٌ مُعيََّةً إذا وليها 
وليٌ؟ وهل يَصِح عَلُ القطبء أم لا يُعرَّلُ إِلّا بالموت؟ 
فقال رضي الله تعالى عنه: ذهب جماعةٌ إلى أنَّ مدّةٌ القطبيّة”© كغيرها من الولايات» 
يقيمٌ فيها صاحِبّها ما شاءً الله تعالى» ثمَّ يُعرَلُّه والذي أقولُ به وساعدّةٌ الوجوة: إِنَّ 
القطبيّة ليس لها مُدَهٌ مُعيّةّ وإذا وَلِيَها صاحِبّها؛ لا يُعرَلُ إِلّا بالموت؛ لأنّه لايَصِحّ في لخ/١1]‏ 
حقّه خروجٌ عن العدل حتى يُعزْلٌ. 
قال: وإيضاحٌ ذلك أنَّ الفروعَ تابعةٌ للأصولء وقد أقامَ صلَّى الله تعالى عليه وسلّم 
في القطبيّة الكبرى مدَّةَ رسالته. وهي ثلاث وعشرون سنةٌ على الأصمٌ» واتّفقوا على أنه 
ليس بعدّهُ أحدٌ أفضَّل من أبي بكر الصدّيق يَََتَّعَن وقد أقامَ في خلافته عن رسول الله 
يسك سنتين ونحو أربعة أشْهُرِء وهو أرّلْ أقطاب هذه الم وكذلك مُدَةُ خلافة 
عمرٌ وعثمانَ وعليّ ومّن بعدّهم إلى ظهور المهدي عَهتَه ؛ فهو آخِرٌ الأقطاب مِن 


)١(‏ بهذا اللّفظ أخرجه الحسن البصري في «فضائل مكّة» (ص: 7*0)» وهو متفقٌ عليه؛ أخرجه البخاري 
2071 واللّفظ له. ومسلم :)17١00(‏ «تمن حي لله فلم يَركّتْء ولم يَْسّقَء رجع كيوم وَلَدنُه أنه من 
حديث أبى هريرة وََإيَدِعَنة. 

00( ينظر: «الجواهر والدرر» (ص: 018١‏ 

(9) في (خ): (القطب). 


از/ 7 ؟] 


0 17 00000 
الخلفاء المحمَّديّين» ثم ينزل بعدَهُ قطبُ وقتهء وخليفةٌ الله تعالى في الأرض عيسى ابن 
مريم عَكلتَج + قيقيمٌ في الخلافة أزبعِينٌ سند كمااوره”)» فَعلِجَ أن الح عدم تقرير مدّة 
القطابة بمذَةٍ معي وإن كانت ثقيلةً على صاحيها كالجبالء فإنَ الله تخالى يدينه عليهاء 
إذ لا ينزلُ بلاء مين السماء إلى الأرض إلا بعدَ نوه على القطب؛ ولذلك كان من شأنه 
دائمًا تَصدّع الرأسء حتّى كأنَّ أحدًا يَضرِبُه فيها بطبر”" ليل وخبارًا: 

قال: وبلغنا عن الشبخ أبي النّجا سالم المدفون بمدينة فوّة: أنه أقامَ في القَطبيّة 
أربعينَ يومّاء ثم مات» وقيل: إن أقامَ فيها عشرة أيّام. وبلكّنا مثلُ ذلك عن الشيخ أبي 
مدين المغربي. 

فقلت لشيخنا: فهل يُشترّطٌ أن يكونٌ القطبٌ من أهل البيت كما قَالَهُ بعضُهب؟ 


فقال: لا يُشترّطً ذلك؛ لأنّها طريق وهب يعطيها الله تعالوع لمع شاءة فتكونُ في 
الأشراف وفي غيرهم””". انتهى 


3 
[في الاجتماع بالقطب] 
قد علمتٌ مما ذُكِرَ أن القطبّ مُحتَِ عن أكثر الناس» وأنّه لا يطّلِعٌ عليه إِلّا الأفرادٌ 
منهم» وكأنّه لِظّم ما يحوِلّه منّ الواردات وثِقّل أعبائها التي تَعَجَّرُ عنها المخلوقاتُ» 
وعظوما قئلة اللدنعالي د الهية والرقار؛ لا تكاء يُطينٌ رؤيئَهُ الأبصار. وقد أفصحٌ 
عزن ذلك الإماة الشعرانِيٌ في كتابه المذكور حيث قال: 


)0( أخرجه أبو داود (5 477 )؛ والحاكم (4177) من حديث أبي هريرة وعَلتعَنَُ. وقال الحاكم: "صحيح 
الإسناد ولم يُخرّجاه". ووافقه الذهبي. 

22 الطبر: الفأسء وهي كلمة فارسية. ينظر: «ليس في كلام العرب» لابن خالويه (ص: ))7١7‏ واصبح 
الأعقى 70 166). 

() ينظر: «الجواهر والدرر) (ص: 51/7 137-/15). 


اه الفؤث بِنِيّان حال التُمَبَاء وَالنُجَبَاء والأذال والأؤتاد والفؤث 51 "١44‏ 

"قال شحنا تتاعنة: وأكثز الأولياء لا يصِحُ لهم الاجتماعٌ به؛ ولا يعرفوتة فضلا 
عن غيررهم؛ فإنَ من شأنِه الخفاء» ولو أنه ظهرٌ لشخص؛ ل ا 
وجهه إِلّا إِنْ كان مُوْمَّلَا لذلك ؤقه دعر شاع النيع صلى اللاتمالى عليه 
وَسلّها فأرعد من هيبته» فقال له زسولٌ الله صِلّن الله تعالى غليه وسلَّم؛ اهَوّنْ غليكٌ: 
اننا ازا اث ريش كانت تأكلٌ القَدِيكَ)". 

هذا حال مّن رأى رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم مع أنه أكثر الخلقٍ تواضْعًاء 
والقطبٌ بيقِينٍ نائبه في الأرض. 

قلثُ: وقد حكى السيّد الشريف الشيخ شرف الدين العالِمُ الصالحٌ بزاوية الحطّاب 
بيصرٌ المحروسة قال: حكى لي ميّدي الشيخُ عثمانٌ الحطَابُ: أنه لماحجّ معَهُ شيحُه 
العارف بالله تعالى سيدي الشيخ أبو بكرٍ الدَّكَدُوسِئٌ يَحَدْلنَهُ تعالى سأله أن يجمعَةُ 
بالقٌطب 5 فقال: يا عثمان» لا تطيق رؤيتُّ. فقال: لا بُدّ. وأقسمَ على شيخه؛ 
فأجلسَةُ شيخه بِينَ زمزم والمقام» وقال: لا تَقُمْ من هنا حنّى يحض فصارت رأسٌ 
عدي عدمان قل إليح أن وصكية لوشييح لشاف اكية | حلية فجاة القطت فجلت» 
وصارٌ يتحدَّتْ مع الشيخ أبي بكر زماناء ثم قال له القطبُ: استوص بعُقمانَ خيراء فإِنّه 
فقت بعري مجر وو تراه وورقاة رميو كي ماده 


وسورةً ليف 5 4ت [دعا]”'" وانصرف. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (772317)) والحاكم (47757) من حديث بين مسعودٍ يََإْنَعَنَك وأيضًا أخرجه 
الحاكم (79777) من حديث جرير بن عبد الله رََََيَعَنهُه وقال الحاكم في كلا الحديثين: "صحيح على 
شرط الشيخين, ولم يخرّجاه"» ووافقه الذهبي. 

(1) في النسخ: (عادً)» وهو تصحيف. والمثبت من «الجواهر والدرر». 


]١/ [خ/‎ 
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فلمًا شيّعهُ الشيخ أبو بكر ورجعَ؛ صار يكبسٌ رقبة'" سيّدي عثمانَ زمانًا حنّى 
استطاع أن يسمعٌ كلامّة: وقال: يا عثمانٌ» هذا حالّكَ مِن سماع كلامه. فكيف لو 


1 ا زا 
رايت شخصّه! 


ومن ذلك الوقت ما كان سيّدي عثمانُ يجتمع بشخصي ويفارقٌه حتَّى يقراً الفاتحة 
وسورة قريش؛ تبرّكًا بما سمعَةُ من هدي القطب وََزَتِعَ فاعلم ذلك". انتهى كلام 
سيّدي الشعرانيٌ!". 

وقال العلّامة الشيخ محمد الشَّوبَرِيَ في جواب سؤالٍ ورد عليه في هذا الشأن: قال 
الإمام [اليافعي]*" - نمّعنا الله تعالى به - في كتابه «كفاية المعتقد» في أثناء كلام نقله 
عو حكن الطلرفية 1ق ذف لوال لقني حوس القوات عي الماقة والغاةة 
عَيرةَ مِن الحقٌّ تعالى عليه؛ غير أنه يُرى عالمًا كجاهلء وأبلة كمَّطنء تاركًا آخدَّاء قريب 
تسيل هيع أي عدوا وكعات امرال الأوماو لحاشف وعنلت العرال الأبدان 
للخاصّةٍ والعارفين؛ وسرت أحوالُ النجباءِ والنقباء عن العامّة خاصّة وكُشِفَ بعضُهم 
لبعض وَكُشِفَ حال الصالحين للعموم والخصوص؛ ليقضي الله أمرًا كان مفعولا"9. 


انتهى. 


.)77 5 أي: يضغط عليها. ينظر: السان العرب» (غمز 6/ /57)» وامععجم لغة الفقهاء» (ص:‎ )١( 

(9) ينظرة «التجواهر وزالذون)/(ض: 6 1107 

(5) في النسخ: (الشافعي)؛ وهو تصحيف. 

(4) ينظر: «نشر المحاسن الغالية في فضل مشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية»» ويلقب باكفاية 
المعتقد ونكاية المنتقد؛ لأبي محمد اليافعي (ص: 7177). 


إجابة الفؤث يبيان حال النْقَبَاء وَالتْحَناء والأنذال والأؤتاد والفؤث ١‏ كر 


الباب الرابع 
في بيان ما ينزل على القطب 
وكيفيّة تصرّفه فيما يَردْ عليه 
قال سيدي عبد الوهاب الشعراق فى «الجواهر والذّرر): 
"قلت لشيخنا رضي الله تعالى عنه”©: هل ينزلُ على القطب البلاءٌ النازلٌ على الخلق. 
ثم ينتشرٌ منه كما ينزل عليه العم والإمداد. أم حُكمٌ الإفاضة خاص بالنعم فقط؟ 
فقال رضي الله تعالى عنه: نعم ينزلُ عليه البلاءُ الخاصٌ بأهل الأرض كلّهِمء ثم 
يفيض عنه. فإذا نزلٌ عليه بليّه تلقاها بالحّوفٍ والقبولء ثمَّ ينتظرٌ ما يُظهرٌه الله تعالى 
في [ألواح المحو]”" والإثباتِ الخصيصة بالإطلاق والسّراح؛ فإن ظهرٌ له المّحو 
والتبديلٌ؛ نقد قضاء الله تعالى وأمضاة بواسطة أهل التسليك الذين هم سَدَنهٌ حضرته 
بحيث لا يشعرونَ [أن]”" الأمرّ مُفاضًا عليهم منه رضي الله تعالى عنه. 
فإن ظهرٌ له الإثباث لذلك وعدم المحو؛ دفعَةُ إلى أقرب عددٍ ونسبةٍ منه. وهما 
الإمامان» فيتحمَّلانِه ثمّ يدفعانه إلى أقرَب يِسبّةٍ منهماء وهم الأوتادٌ الأربعة» وهكذا [ز/:"؟] 
حتَّى يتنازل إلى أهل دائرته جميعًاء فإن لم يرتفع تفرَّتهُ الأفرادُ وعَيرّهم من العارفين 
إلى آحادٍ عموم المؤمنين» حنَّى يرفعَة الله عَيَجَلٌ بتَحمّلِهِم. 
وكثيرٌ اما يجدٌ أحدٌ في نفسه ضِيقًا وحرّجًاء لايَعرفٌ سيب وبَعضُهم يحصلٌ له قلق 
يمنعه من النوم بالليل» وبعضهم يحصل له غفلة وكثرَةٌ صمتٍ حتّى لا يستطيع النطقّ 
بحرفٍ واحدء وكل ذلك من البلاء الذي توزَّعَ عليهم» ولو لم يحصل توزيعٌ لتلاشنى 
)١(‏ أي: الشيخ علي الخواص. 


(؟) في النسخ: (اللوح المحفوظ). والمثبت من «الجواهر والدررا. 
() إضافة من «الجواهر والدرر». 


شه تتانلن الجانة كان بي 
: 3 سن 

مع . لسوت . 226376 26 كر بر جج ع نس 8# سس 
بَعْصَّهُم يبَعْضٍ لَفْسَدَت الْأرْصُ وَلحكنً لَه ذو مضل عَلَ المتّبيرت » 


[القيت نو ا 


طقق 8817 افق 


9 ينظر: «الجواهر والدرر) (ضص: 00 


5-5 إجَابَة الفؤث نيان حال النّمَبَاء وَاللُحَبَاء وَالأَبْدَال والأؤتاد والفؤث 
الخاتئمة 
[في بيان معنى الولي والكرامة] 
وحيث انجرٌ بنا الكلامٌ إلى ما ذكرنا مِن أمر القطب - أعادً الله تعالى علينا من بركاته. 
ولمحنا بلَمحَةٍ من لمحاته - وبَيانٍ شأنِه العجيبء وحاله الغريب الذي هو شيءٌ خارجٌ 
عن العادة» وأمرٌ خارقٌ لا يظهَرٌ إِلّا على يَدِ مَن أَيِّدهُ الله تعالى وأرادّه» فلتّصرف عِنانَ 
مط البثان» وتكل عِقَالَ راحلة البيان» نحو الكلام على الكرامات وخوارق العادات» 
ونُّقدّمَ بين يدي ذلك الكلاءَ على الوليٌ الذي تظهّرٌ على يديه» فنقول: 


قال سيدنا الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازِنَ القَشَيرِيٌ في «الرسالة»: 

"فإن قيل: فما معنى الوليٌ؟ قيل: يحتمل أمرّين: 

- أحدهما: أن يكونَّ "فَعِيلَا" مبالغة من "الفاعل": كالعليم والقدير وغيرهماء 
ويكُون معناء: مرخ توالت طاعكه عرد عي الخال معصية. 

2 او ا ليل ا. 1 53 5 

- ويجوز أن يكون فعيلا بمعنى مفعول ؛ كقتيل بمعنى: مقتول» وجريح بمعنى: 
مجروح. وهو الذي يتولى الحقّ سبحائّة حفظّه وحراستّهُ على الإدامة والتوالي» فلا 
يُلحِقٌ به الخذلانَ الذي هو قُدرَةٌ العصيان» ويديمٌ توفيقَهُ الذي هو قدرةٌ الطاعات» 


< 
سس 7 ص ل ل 


قال الله تعالى: 9# وَهْوييوَلَ ألصَبلِصِينَ #6 [الأعراف: 27"]145. انتهى. 

وهو يفيدٌ اشتراطً كُونٍ الولع محفوظاء كما يُشْترَطٌ في النيع أن يكونٌ معصومًاء 
ولكن على معنى: أنَّ الله يَحمَظّه من تماديه في الزلل والخطأ إن وقعّ فيهماء بأن يُلهِمَهُ 
التوب» فيتوب منهماء وإلّا فهما لا يقدحان في ولايته» كما صرّح به في «الرسالة». 


.)0171 ينظر: «الرسالة القشيرية» (؟/‎ )١( 


]1١/خ[‎ 


]١/خل‎ 


03 ]| ان اواك .يم 


وفيها: قيل للجنيدٍ: العارفٌ يزني يا أبا القاسم؟ فأطرقٌ مَلِيّا ثمّ رفع رأسَهُ وقال: 
كان ماله َدَرَا مَعَدُورًا [الأحزاب: ]. 

وفيها أيضًا: فإن قيل: فما الغالبُ على الوليٌ في أوانٍ صَّحوِه؟ 

قيل: صِدقَه في أداءِ حُقوقِه سبحانه ثمَّ رفقّه وشفقَتُه على الخلق في جميع أحواله. 
ثمّ انبساطً رحمّته لكافة الكّلق. ثم دوامٌ تحمل عنهم بجميل الخُلّقَ وابتدائه لطلب 
الإحسانٍ من الله تعالى إليهم مِن غير التماس منهم, وتعليق الهمَّةِ بنجاة الخَلقء وتّرك 
الانتقام منهمء والتوقّي عن استشعار حِقدِ عليهم؛ مع قصر اليد عن أموالهم: وتَركُ 
الطّمع مِن كل وجه فيهم, وقَبض اللسان عن بسطه بالسوء فيهم. وَالتَّصَاوٌنِ عن شهودٍ 
دبالزيي ازالا يعنت لالج ون لقابو يروطف انتهى. 
١‏ اد آنيان بعس الكرامة]: 

إذا علمتَ ذلك فتنقول: 

الكرامة: هي ظهورٌ أمر خارقٍ للعادة» على يد عبدٍ ظاهرٍ الصلاح» ملتزم لمتابعة نبي 
من الأنبياء» مقترنًا بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح» غيرٌ مقارنٍ لقوق الريك 
يمتازٌ عن المعجزة. 

وبمقارنة صحيح الاعتقاد والعمل الصالح عن الاستدراج وعن مؤكّدات تكذيب 
الكذايية كنا بوي أن شيل - بكسر اللام دوعا لأعوز أن تصير غيته السوراة 
ضحيحة: قضارت عيئة الصححة عرواق وبصقٌ في بثر لتزداة حلاوةٌ مائها فصار 


مِلحًا أجاجّاء ومسح على رأس يتيم فصارٌ أقرع» وهذا يُسمّى إهانةً. 


() ينظر: «الرسالة القشيرية» (؟/ 5 65 -070). 


إحَابَة الغؤث بِبَيِان حال النُمْباء وَاللْحْبَاء وَالأندال والأؤتاد والفؤث ١‏ “5 ىي 
8 ل 


كما امتازت بِكُونِها على يد ولي عما يُسمّى مَعونةٌ؛ وهي: الخوارقٌ الظاهرة على 
عه بي وو نان 

وبهذاظهنَ أن الحوارقٌ أربعة [ز/ 06ى] 

وكرامة. 

6 وإهانة: 

: 

وعليه اقتصرٌ بعضُهم, وزادَ بعض المتأخّرين: 

ف الأرخناضن؟ أي التأمييي: وهو هايكون قبل دعوق النيوّة كسليم الشجرء 
وإظلال الغمام قبل البعثة على النبئ عَكآصَمْوالتَكَ. 

*. والاستدراج: وهو ما يظهرٌ على يد ظاهر الفسق» وهي طِبقٌ دعواةٌ بلا سبب» كما 
وقعَ لفرعون. 

. والسّحر أو الشعبذة: وهو ما يكون بسببء كأكل الحيّات وهي تَلدَّعْف ولا 

يتَأئّرلها. 

نم اعلم أن كل تخارق ظهر على يذ أحل من العارفينً) فهر ذو هتين : 

- جهة كزامة وم حزق ظهورٌ» علق يد ذلق العارف: 

- وجهة معجزةٍ للرسول؛ من حيتٌ إِنَّ الذي ظهرت هذه الكرامة على يده واحدٌ مِن 


عنم لأنّه لا يظية غلك الكزانة أن“ الآ بالق لاومو شيل ف دياضب وذيانته هل 


)١(‏ (أن) سقطت من (خ). 


]؟١/خل‎ 


21-3 لكان _ 


التصديقٌ والإقرارٌ برسالة ذلك الرسولء مع الطاعة لأوامره ونواهيه. حتَّى لو ادَّعى هذا 
الوليٌ الاستقلال بنفسه. وعدم المتابعة؛ لم يكن وليّا ولم يظهر ذلك على يده. 

فالخارق بالنسبة إلى النبيٌّ لا يكونٌ إِلّا معجزةً سواءٌ ظهرٌ مِن قِبّله فقط» أو من 
قبل آحادٍأَمّته وبالنسبة إلى الوليّ لا يكونٌ إلا كرامة؛ لِخُلرّه عن دعوى من ظهر على 
ينه البرك كالديق لالج علس كود زرع ضيه طهر رارق الحاقات» رمن 
حُكيه قطعًا بموجّب المعجزات, بخلاف الوليّ. قاله بعضُ المحقّقين©. 

وقد أشار إلى ذلك أيضًا الإمامٌ الفُشيريٌ في «رسالته». ثمَّ قال: "وهذا أبو يزيرٌ 
البسطاميٌ ِل عن هذه المسألة فقال: مَكَلُ ما حصل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
كمثل رق فيه عسلٌء ترضّحٌ من قطرةٌ فتلك القطرةٌ مِثِلُ ما لجميع الأولياءِء وما في 
الظرف مثل ما لنبينا عكجدا كك 1ت:"”". انتهى. 

وفيما مرّ إشارةٌ إلى جُوازٍ كونٍ الكرامة مِن جنس ما وقعّ معجزةً للأنبياء» كانفلاق 
البحرء وانقلاب العصى حيَّة وإحياءِ الموتى؛ خلاقًا لمن منعّ كوئها مِن جنس ذلك» 
زعم منهنم أنّها لاتمكارٌ عن:المعتجزة إلا يذللك. 

وفي «١عمدة‏ المريد» للبرهان اللقّاني: "قال السّعد نقلا عن الإمام”" في رد هذه 
الفقالات: وهذه الطرق غيرٌ سديدة» والمرضيٌ عندنا تجويرٌ جميع خوارق العادات 
في معرض الكرامات, وإنَّما تمتاز عن المعجزات بخُلوّها عن دعوى النيرّة: حبَّى لو 


- 


ادّعى الولِيٌ النبوّة؛ صار عَدُوًا لله» لا يستحق الكرامة» بل اللعنة والإهانة"”. انتهى. 


حر امتح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر» للقاري (ص: »2 واعمدة المريد شرح جوهرة 
التوحيد» للقانى ("/ .)١١85‏ 

(0) ينظر: «الرسالة القشيرية» (9/ 977). 

() يقصد به: الإمام فخر الدين الرازي (ت: 105ه). 

(5) ينظر: اشرح المقاصد) (15/ /571)؛ واعمدة المريدا (7/ .)١18‏ 


8 إجَابَة الفؤث بتِيان حال النُقَبَاء وَالنُجِبَاء والأنذال والأؤتاد والفؤث ا اوم 
لك 


عزوت 


ثم َقَلّ فيها مِلَهُ عن الإمام النووي حيث جعلّ ما قاله البعضُ غلَطًا وإنكارًا للحسشء 
وأنَّ الصوابٌ جِرَيانُها بقلب الأعيان ونحوه. 
قلتٌ: ومشى عليه الإمامُ النسفيئٌ» ونظمّةُ شارِحٌ «الوهبانية» فقال: 
وَِنْبَانَهَافي كُلَمَاكَانَ تَحَارِفًا عن النَّسَفِي النَّجْمِ يُروَى وَيْنصَرٌ 
فاعلم ذلك. 


) تتمّة: قال فى «الرسالة)20: 


واعلم أنه ليس للولي مُساكَئةً”" إلى الكرامة التي تظهرٌ عليه ولا له ملاحظة» وربّما 
يكونُ لهم في ظهور جِنْسِها قّةُ يقين» وزيادةٌ بصيرة؟ لِتَحمّقهم أن ذلك فِعلُ الله تعالى» 
فيستَدِلُون بذلك على صِحَةِ ما هم عليه من العقائد. 

وبالجملة: فالقولٌ بجواز ظّهورها على الأولياء واجبٌ عليه جمهورٌ أهل المعرفة» 
ولكثرة ما تواترٌ بأجنايها الأخبارٌ والحكايات صار العلمٌ بكونها وظهورها على 
الأولياء في الجملة عِلمّا قويًّا انتفى عنةٌ الشكوكء ومن تَوَسَّطٌ هذه الطائفة وتواترٌ عليه 
حكاياتهم وأخبارهم؛ لم يبقّ له شُبِهَةٌ في ذلك على الجملة. 

ومن دلائل هذه الجملة: 

- نص القرآن في قصّة صاحب سليمان عَلِهِآصَكموالتَكخ: حيث قال: مِأأنَأءإئكَيه- مل 
يدك طرْفكَ #6[النمل: »]4٠‏ ولم يكن نبًا. 


075-5575 /5( ينظرة::7الوسالة القشيرية»‎ )١( 
: فى عاطين (ز) د (ايسكرن معن‎ 0 


ا َب اودجاوت 
- والأثرٌ عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه صحيحٌ أنَّه قال: (يا سارية 
67 عي قو يتديس جر معزو و 10 
[ز/73؟] إلى مناوية في ذلك الوقت: ست تحر ون مكامن العدو م مِن الجبل في تلك الساعة. 
0 : وممًا شهدَ من القرآن على إظهار الكرامات على الأولياء: 
- قوله تعالى في قصّة مريم -ولم تكن نبا ولا رسولا- : كلما مكل لساري 
م ليون م ا وكان يقول: «ِإأَنَّ للق هنذا #؟ فتقول مريم: #َدهْوَينَ 
ار حي 
0 
- وكذلك قصّة أصحاب الكهف. والأعاجيبٌ التي ظهرت عليهم مِن كلام الكل 
معهمء وغيرٌ ذلك. 
- ومن ذلك قِصَّهٌ ذي القرنين» وتمكيئه سبحائة له مما لم يكن لغيره. 


و 
- ومن ذلك ما أظهرٌ على يدا : لخضر من إقامة الجدار وغيره من الأعاجيبء وما 
كان يعرظة مما خط على عوسى بالكل ةاقلم كل ذلك أموة تاقضة للعادة» اختصّ 
بها الخضرٌ ولم يكن نبا بل كان وليا. 
2 تَقَلّ من الآثار والأخبار والحكايات العجيبة عن الأخيار من الصحابة والتابعينَ 
والأئمّة المعتبّرين» وأطالٌ في ذلك جدًا مما لا يستطيعٌ له المُنكِرٌ ردّاء ولو التزمنا ؤكرٌ 
00 الخريجة 1 في «فضائل الصحابة» (500), واللالكائي في الشرح أصول اعتقاد أهل السئة 


والجماعة» (7517)) وأبو نعيم الأصبهاني في "دلائل النبوة» (014)» والبيهقي في «دلائل النبوة» 
(ضص: 5 ") عن عبد الله بن عمر رَعَدَلدْعَنْهُ. وذكر الحافظ ابن حجر له طرقًا في «الإصابة» (6/ 0) ثم 


قال: "إسناد حسن". وتابعه على تحسينه السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: 0777. 


ذكة 


إجَابة الفؤث بنيان حال التَقَبَاء وَالنْحَبَاء والأنذال والأؤتاد والفوث 


ذلك لخ رجنا عن المقصود. فسحان الملك المعبود» الذي تفرّد في الوجود. بإفاضة 
الخير والجودء يمنحٌ مِن فضله ما شاءً» ويختصٌ برحمته مّن يشاء. 


1( عات موود د ا 2 و ع - 5 2 3 8 

نسأله سبحكاته وَتَعَالَ أن يُمِيتّنا على حُبّهمء وأن يسقيّنا من رحيقهم وشربهمء وان يعيد 

علينا من بركاتهم الظاهرة» وينفعَنا بأنفاسهم الطاهرة؛ ويُلبِسَنا مِن حُلَلِهمُ الفاخرة» 
ويجعآّنا من أشياعهم في الدنيا والآخرة إنَّه أكرّمُ الأكرمين» وأرَحَمٌ الراحمين. 


وأتباعه وأحزابهِ إلى يوم الدين. 


نجرّ تحري هذه المقالة فى ناز الأربعاء الثامن من شوّال سنة (1175١ه).:‏ 


7 31 2 35 0 5 ا 1 5 
وقد يسَّرَ المولى ختم تهذيب هذه المقالة» وتذهيبّ ذُمْلْج”'' هذه العجالة؛ ِتَوسّلاتِ 


-_ 


أَلِهِمَتْ لهذا العبدِ الضعيفء بهؤلاء القوم ذوي المقام المُنيف. راجيا من الله تعالى 
القيؤلن مشرية'نبيه اليه الرسوالة وأقاعه ذوي القرت والوسول» عوالي الشروغ 
تؤايث الأصوال: فقلتٌ وعلى الله اتَكلت: [من الطويل] 


نَوَسَلْ إلى الله الجَلِيل بأقطّاب 
وَبالسَّادَةٍ الأُندّال دَوْمَا دوي النقى”» 
كَدَيِكَبالآَخيَارِوَالنْقَبَائَفُرْ 
نَهُمُْدَةلِلئَسٍ مِنْكُلَتَازِلٍ 


- 


02 7 ََِ - عن + 0 راك و > 


وَقَِفْ طَارِقًا باب المتُوح على البَاب 
وَبِالسَاةَةٍ الأَوتَاوثُمٌ بِأَلْجَابٍ 
بَخَيرِ على قَطْرٍ السَّمّا والحَصّى رَابِي 
بِهمْ بتَقَى يِنْ كُلّ ضَيْرٍ وَأَوْصَابٍ 


00 : : 
وَحَلوا مَقَامًا لَيّسَ يَذَرَى بِإِطْئَاب 


)1١(‏ الدّمُج: سوارٌ يُحِيط بِالعَضْد. ينظر: «المعجم الوسيط» (دملج). 


02 في (خ): (الثقة). 


تخ/1] 


اشوا بها لزثاغنوا نوش اها وشا 
فَفَازُوابِهِرَلايُِمَالُ لِعْمْرِهِمْ 
فَكْنْ رَاتِيَا في حُبّهِمْ صَهْوَةَ وَكُنْ 
وَكْنْ دَانِمَا مُسْتَميكًا لاِذًا بهم 

0 


اتوي ا ل 
وَقُلْء يدي يَامَن لهالأهر كله 


ع ع2 2 2 م وَمَنْ 
شالعك بالكخمار شمهم ون 


وال والرتيووبي دري 


اع عي 7 2 


حوفي ب الأية تسد 
ِعُثْمَانَ ذِيْ النُورَيْنِ جَامِع ذِكرِه 
بأل اجْتِهَادٍ قف القَضَايًاء وَمَنَْ غَدَا 
بِقَطْب رَحَى هذا الزَّمَان وَحِرْبِهٍ 
فين فسوي ينا شجيب تسبي 
وَكُنْرَاجِمَاضَمْفِي وَعَافِرَرَلَتِي 


ييه 3 ٠.‏ َ 2 اله نَأ 
وَكن مُسْعِفَالِي يَومَ ليس بتافع 


لَهَا غَيْرَ ذل وَانْكِسَارٍ بِأَعْمَاب" 
358 - داخم حَِ رماع وَخَطَاب 
1 قَوْلَأَفَاكِ جَهُولٍ وسرْتاك 
وَمِنْهُ يفاض الحير من غير نطلا 


و اك لك وات 


أَيِمَّوَهَدَا 0-206 
3 8 تقر ضثة وَأَنَءَ 
بِهِمْ من همومِي نم 2 واتعابي 

]1 كات : أ 
وَذنبي الذِي أعيّى الأسَاة وَأَوْدَى بي 


(؟) الحودُ: الفتاةٌ الشابّة الحسدة الخلق. ينظرة«لسان العرب» (خود). 


إجَابَة الفؤث بنيِان حال النُقَبَاء وَالنْحَبَاء والأندال والأؤتاد والفؤث 


اك 


عع فر 8 03 


2 ا ار قرس عد عم 
وَحَمَقَ رَجَائِْي منك وَاستر تفضلا 


كَدَيِكَ أَشْيَاخِي وَصَحْبِي وَوَاِدَيَ 


ول ولغ نا إتيي شباركا 


5800 


وَآلِ وَأَضْحَاب وَحِرْب به اقَِدَوًا 


ا اه م 
ذنُوبي مِنّ العَفو الجَوِيّل بأثوّاب 


ع ولاق شتير لودع ع اهما 


فين ير أمشعنات وآل:واخزات0 


لا 


قه <1ع» 5و 


60 ختام النسخة (ز): (انتهى ما كتبه المؤلّفُ يَمَدَقَُ تعالى» وجعل رحمته عليه تتوالى» ونفع بمؤلفاته 
النفع العميم؛ بجاه الرؤوف الرحيم. وكان الفراغ من نسخ هذه الرسالة: يوم الأربعاء تاسع عشر 
شعان سنة 1١1‏ على يد كاتبها الفقير جلال زيادة الحسينيء غفر الله له ولوالديه وللمسلمين آمين). 
وختام النسخة (خ): (تمَّ طبعها بتتصحيح الحقير أبي الشر عبان على خط مؤلفها رَمَهْنَهَ تعالى؛ 
إلا إن كثيرًا من أطراف أسطرها قد أذهبه تداول الأيدي؛ فصخّحته بقدر الإمكان والسلام؛ في ٠١‏ 


جمادى الثانية سنة ١١17١ه).‏ 


